فج الطه أرسلان. 
الشعب المغرببي 
عيش الانتخاضة 


امتسعروري 


ظ ظ 
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* استهداف فتح 

مسؤول فلسطيني كبير مقرب جداً من رئيس السلطة 
الفلسطينية ياسر عرفات وينسق دائماً مع الاحتلال 
الصهيوني» شن هجوماً كاسحاً على حركة فتح أثناء لقاء 
موسّع عقد معه في قطاع غزة. | | 

هذا المسؤول وصف فتح بأنها حركة «ضائعة 
وتائهة». وقال إن أعضاءها يفسرون قرارات عرفات على 
هواهم. 

يذكر أن هذا المسؤول هو عضو في المجلس الثوري 
لحركة فتح. 


« لماذا؟ 

ضابط فلسطيني يحمل رتبة عقيد في قوات الأمن 
الوطني؛ انتقد أمام حشد فلسطيني الطريقة التي تتعاطى 
فيها السلطة الفلسطينية مع قوات الأمن أثناء الهجمات 
الإسرائيلية. 

وقال إن قواته تترك لمواجهة الجنود الصهاينة دون 
حماية ودون غطاءء. ومع كل مجموعة من قوات الأمن تضم 
حمسة لخر بلك درو اطق 


َ 
" مفاجاة 

فوجئت أوساط السلطة الفلسطينية بحجم التضامن 
الشعبي والسياسي مع الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة 
حماس بعد قرار السلطة بوضعه في الإقامة الجبرية. 

وأمّت منزل الشيخ ياسين عشرات الشخصيات السياسية 
البارزة في قطاع غزة من مختلف التيارات السياسية تستنكر 
هذا القرار المعادي للمصلحة الفلسطينية. بينما وقفت 
الحشود الجماهيرية لمنع أجهزة السلطة من اعتقال أي عضو 
من حماس. 


استياء 


لاحظت أوساط فلسطينية باستغراب استمرار مقربين من رئيس 
السلطة الفلسطينية ياسر عرفات ومن العاملين في فريقه شن 
هجمات على حركة حماس ومهاجمتها بالبيانات والتصريحات. في 
حين تدعي هذه الأوساط حرصها على التلاحم الوطني وتصدر 
مواقف تدعو حماس وباقي القوى للمشاركة في السلطة. 

وحملت نشرات صادرة عن مقربين من «المطبخ» هجمات 
على حماس. وردّت الأوساط ذلك إلى مواقف الحركة وتمثيلها 
لإرادة الناس وعملياتها النوعية ضدّ الاحتلال. 


#8 ذهول 

ذهل الفلسطينيون في قطاع غزة من قيام مجموعات من القوى 
الأمنية القلسطينية بإزالة السواتر الترابية والحواجز الحديدية 
والخرسانية التي وضعها الأهالي وقوى المقاومة لمنع أي هجوم 
إسرائيلي على القطاع. 

وتساءل الأهالي باستغراب: لمصلحة من تَزال هذه السواتره, 
ولماذا تقوم «الأجهزة» بهذه الخطوة وما هي الخطة البديلة 
لمواجهة اجتياح إسرائيلي محتمل؟ 


خلاف 

اتسعت دائرة الخلاف في الأوساط المقربة من رئيس السلطة 
الفلسطينية ياسر عرفات بعد إعلان الرئيس الأميركي جورج 
بوش رؤيته للتسوية ومسارعة السلطة إلى الترحيب بها. 

ودارت نقاشات حادة بين المقربين من عرفات وصدرت 
احتجاجات على الترحيب بالخطاب. وذهب البعض إلى القول إن 
تضارب موقف هذه القيادات بين مؤيد ومعارض يُظهر حقيقة 
الوضع الذي تتخبط فيه السلطة. 


ص التاريخ 
1971-5-0: انعقاد المؤتمر الفلسطيني الأول في 
القدسء والذي قرر إرسال وفد الى لندن بخصوص وعد 
بلفور. 
:19170-5-١7‏ إعدام الأبطال عطا الزير ومحمد 
جمجوم وفؤاد حجازي في سجن عكا. 
ه :1905-5-1١‏ الهدنة الأولى بين العرب والعصابات 
الصهيونية. 
« 1905-75-956: بدء حملة مصادرة أملاك النازحين 
الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال. 
« 1971-5-6: العدوان الصهيوني على مصر وسوريا 
والأردن. 
19717-5-98: وزير الداخلية الصهيوني يعلن ضم 
القدس الشرقية. 
1981-5-16:غارات على الجنوب اللبناني لتقطيع 
أوصاله فيما سمي (بحرب الجسور) سقط فيها 0" شهيداً. 
» 19487-5-5: الغارات الأولى على بيروت معلنة بدء 
الاجتياح الصهيوني للبنان بعد يومين. 
١-5-١1١٠؟:‏ استكمال العهدة العشرية للعمليات 
الاستشهادية التي وعدت بها حركة حماس 
هس ؟01-5-99٠:1:‏ بدء سلسلة العهدة العشرية الثانية 
التي وعدت بها حركة حماس. 


يوميات الصمود والمقاومة 

» -1007-5؛ حملات اعتقال واسعة في نابلس وتدمير العديد من المنازل. 

ع 7001-7-7 ؛ محكمة العدل الفلسطينية تصدر قراراً بالإفراج عن الأمين 
العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات. 

:10٠17-5-4 »‏ أمين سر اللجنة التنفيزية ل م.ت.ف محمود عباس يعلن أن 
اتفاق كنيسة المهد كان خطأ فادحاً 

ه 7-7-0١٠1:عملية‏ استشهادية للجهاد الإسلامي في مجدو تحصد ١5‏ 
قتيلاً من الصهاينة. 

3٠07-7-5‏ : قوات الاحتلال تتوغل في رام الله وتقصف مقر المقاطعة. 

ه :10١7-5-1١‏ عملية استشهادية في هرتسليا تسفر عن قتيل صهيوني 
وجرح ١١‏ آخرين 

1001-1-17: الإجرام الصهيوني المتواصل يسفر عن / شهداء في غزة. 

10*7-7-14: توغلات صهيونية في بيرزيت تؤدي إلى استشهاد اثنين من 
كوادر حماس. 

:1٠١7-7-10‏ كتائب القسام تضرب في مستوطنة دوغيت فتقتل جنديين 
وتجرح 4 آخرين 

:1٠07-7-١‏ الكيان الصهيوني يشرع ببناء السياج الفاصل. 

:1٠١7-5-18‏ كتائب القسام تهز الكيان الصهيوني في القدس إثر عملية 
استشهادية تقتل ١5‏ صهيونياً وتجرح 50 آخرين. 

8٠ عملية بطولية في القدس تقتل " من الصهاينة وتجرح‎ :1١+1-5-5 
آخرين.‎ 

:1١+7-6-19٠‏ عملية بطولية في مستوطنة إيتمار تقتل 5 من الصهاينة 

ه١15001-5-1:‏ الاحتلال يهاجم ست مدن فلسطينية ويعتقل المئات. 

ه 74--1**17: طائرات الأباتشي تغتال المسؤول في كتائب القسام ياسر 
أبو رزق مع خمسة آخرين 


1-10-؟٠10:‏ الاحتلال يقتحم مدينة الخليل و 


١‏ لاجد ٠‏ اه 
الاجتياح الصهيوني للبنان 
4 

في الثالثة والربع بعد ظهر 14981-5-4, قصفت طائرات العدو 
الصهيوني المدينة الرياضية ومخيم برج البراجنة في بيروت, ليبداً 
معها عدوان صهيوني واسع على الأراضي اللبنانية. متخذاً من 
محاولة اغتيال السفير الصهيوني في لندن ذريعة لهذا الاجتياح 
المدمّر. لكن الغاية الأساسية الإسرائيلية لهزا العدوان تمثلت بالقضاء 
على م.ت.ف واقتلاعها من جذورهاء وضمان أمن المستعمرات في 
الشمال وتوقيع اتفاقية سلام مع لبنان من خلال إيصال حليفها بشير 
الجميل إلى رئاسة الجمهورية. ورغم الانتصارت السريعة التي حققها 


الجيش الصهيوني. إلا أنه وقع في رمال لبنان المتحركة وبدات 
المقاومة الوطنية والإسلامية سلسلة عمليات بطولية. أثمرت أخيرا في 
أيار/مايو ٠٠٠١‏ عن جلاء الاحتلال جاراً خلفه أذيال الهزيمة. ولم 
يستطع جيش الاحتلال انتزاع جذوة المقاومة من تراث الشعب 
الفلسطيني الذي فجر انتفاضته المجيدة عام 1487, والتي كانت 
الحجر الأساس لكل الانتفاضات اللاحقة والمتصاعدة حتى الآن وإلى 
زوال الاحتلال 
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الذي دعا إلى وقف العمليات الاستشهادية 
ردود فعل واسعة في الأوساط الفلسطينية. 
نظراً لما احتواه من مواقف ودعوات ظهر 
بشكل واضح أنها لا تنطلق من المصالح 
الفلسطينية العليا ولا تتقاطع بأي شكل 
من الأشكال مع مواقف الشارع الفلسطيني. 

المفارقة الواضحة في البيان الذي 
ومتعتتكة حدس و حتسكون شخصية 
فلسطينية أنه أتى في سياق التحرك 
الإسرائيلي الهادف إلى وقف العمليات 
الاستشهادية نظراً للخسائر الباهظة التي 
أوقعتها في المجتمع الصهيوني على كل 
الصعد. وبدا واضحاً من خلال الاطلاع 
على نصوص البيان ومفرداته أنه نطق 
باسم السلطات الإسرائيلية ومثل بوضوح 
وجهة النظر الصهيونية. وكأن هذه 
الشخصيات الفلسطينية أرادت أن تنطق 
باسم الاحتلال وتعبّر عن رؤيته من هذه 
الزاوية. 

وكان من اللافت أن كل القطاعات 
الفلسطينية أعربت عن قناعتها بأن 
المصالح الشخصية والمكاسب الذاتية 
والعلاقة النفعية مع الخارج هي المحرك 
الأساسي لتوقيع هذه الشخصيات على 
هذا البيان. وهي - أي هذه الشخصيات - 
معروفة بمواقفها من الانتفاضة والمقاومة 
وواضحة لجهة تبنيها للخط السياسي 
الأميركي. 

وما صدر عن القوى والمنظمات 
والهيئات الفلسطينية من ردود فعل 
مستنكرة لهذا البيان يظهر العزلة التي 
يعيشها هؤلاء الموقعين. 

وقد ندّدت الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين وإحدى منظمات حركة فتح في 
بيانين منفصلين بالشخصيات الموقعة 
على البيان. وقالت «كتائب الشهيد أبو 
علي مصطفي» الجناح العسكري للجبهة 
«منذن عدة شهور والعمل الفلسطييني 
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يتعرض لهجمة إعلامية وميدانية شرسة 
تستهدف وقف العمل الفلسطيني المقاوم. 
والعمل الاستشهادي بشكل خاص. ولقد 
انضم لهزه الحملة عناصر جديدة كان 
آخرهم كوكتيل من المثقفين الذين لا 
يجمعهم سوى المحافظة على انسياب 
الأموال من الدول المانحة ». 

وجاء في منشور أصدرته حركة 
الشباب في فتح ووزع في رام الله «إن 
الشخصيات الفلسطينية التي أطلقت نداء 
يطالب بوقف الهجمات الاستشهادية ضد 
إسرائيل هي مجموعة من المرتزقة 
المعروفين بالجبن لأفراد شعبنا». واتهم 
المنشور الذين يقفون وراء هذا النداء 
«بالوقوف إلى جانب الاحتلال ضد 
المقاومة». 

لكن كان من اللافت البيان الصادر عن 
الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت حيث 
يعمل عدد من الموقعين على البيان. ومما 
جاء في البيان: 

«أطلّ علينا بعض من يدّعون لأنفسهم 
الثقافة بنداء إلى قوانا الوطنية والإسلامية 
المقاتلة يناشدون فيه الكف عن العمليات 
الاستشهادية البطولية ضد الصهاينة 
المحتلين, بدعوى المصلحة الوطنية العليا 
ناسين أو متناسين السبب الرئيسي وراء 
هزه العمليات البطولية: ألا وهو الاحتلال 
الرابض على صدورنا وجرائمه اليومية.. 
وخير مثال على عدم صدق نواياهم 
شجبهم وإدانتهم الجبانة لعملية «جيلو» 
البطولية التي نفذها مناضلونا البواسل 
ضد المستوطنين وجنود الاحتلال في 
فلسطين المحتلة, مما يؤكد أن ما حدث هو 
حلقة لمسلسل التخلي عن الانتفاضة 
بكافة أشكالها النضالية بطريقة وحيدة 
للخلاص من هذا الكابوس الاحتلالي» 
محاولين إيهام شعبنا بسلامهم المزعوم 
على أساس تنازلات أوسلو وما تبعها من 
اتفاقات جرّت على شعبنا الويلات». 

أضاف البيان «من هنا فإننا في الحركة 


الطلابية في جامعة بيرزيت نتوجه إلى 
كافة قوانا المناضلة والمجاهدة لعدم 
الالتفات إلى مثل تلك النداءات التي تغلّف 
بتنازلات سياسية غلاف المصلحة الوطنية. 
مناشدينها بتوجيه الضربة تلو الضربة 
لجنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه أينما 
وجدواء فالدم بالدم والعين بالعين ولتسقط 
كل الأصوات المطالبة بتحجيم الانتفاضة. 

وأكد البيان على ما يلي : 

-١‏ المقاومة والجهاد حق مشروع 
لشعبنا الفلسطيني البطل. 

؟- فلتسقط كل الأصوات الداعية لوقف 
الانتفاضة والعمليات الاستشهادية 
البطولية. 

- العمليات الاستشهادية البطولية 
هي وسيلتنا الوحيدة المتوفرة. 

4- نحذر نحن الحركة الطلابية في 
جامعة بيرزيت كل من تبنى الموقف 
الجبان من العمليات الاستشهادية أن 
يدخل حرم جامعة الشهداء - جامعة 
بيرزيت -, وإلا سيلاقي مصير رئيس 
الوزراء الفرنسي الأسبق ليونيل جوسبان» 
ما لم يعتذر عن موقفه. ونحن نعي ما 
نقول. * 


اغتيال أبو رزق وترويع غز 


> كانت عائلة المجاهد القسامي ياسر أبو رزق تتوقع أن يعود ابنها ذات يوم 
"شنا شهيداً إلى منزله كحال باقي الفلسطينيين الذين تمسكوا بخط الجهاد والمقاومة 

طريقاً لطرد الاحتلال ونيل الحرية والكرامة. 

لكن ربما لم تكن العائلة تتوقع أن تفقد ثلاثة من أبنائها في وقت واحد وبعملية إجرامية 
ينفذها الجيش الصهيوني 

فصباح يوم الاثنين ٠٠١7/5/94‏ استقل الأشقاء الثلاثة ياسر وبسام ويوسف أبو رزق 
سيارة أجرة في رفح وبرفقتهم أمير قفة وسامي محمد عمر ومعهم السائق مدحت الجوراني 
لكن لم يكن يدرك هؤلاء أن طائرة القتل الإسرائيلية تحلّق في سماء المنطقة, فتتبعتهم وأطلقت 
باتجاهم ثلاثة صواريخ أدت على الفور إلى تدمير السيارة وحرقها وتحويلها إلى كتلة حديدية 

المشهد كان بشعاً للغاية نظراً لتداخل اللحم مع الحديد.. لكن العائلة والأهالي في رفح 
وقطاع غزة كانوا على موعد مع تجديد تمسكهم بخيار المقاومة حتى طرد الاحتلال بالكامل 

الهجوم الإرهابي الإسرائيلي كان بالتأكيد وليد عملية المراقبة التي يقوم بها العملاء, 
وكانت مناسبة ليعلن الكيان الصهيوني من ورائها أنه سيواصل تنفين عمليات الاغتيال هذه 
مشيراً إلى أنها «تشكل نموذجاً لعملية واسعة». في إشارة إلى عزمه على اجتياح قطاع غزة, 
الأمر الذي رد عليه الفلسطينيون بالإعلان عن استعدادهم للمواجهة ولتلقين الاحتلال درساً لن 
ينساد.#« 


1 
سلطات الاحتلال تعتقل الزميل نزار رمضان 


ات قوات الاحتلال الإسرائيلية الكاتب الصحفي الزميل نزار رمضان من 
منزله في مدينة الخليل واقتادته إلى جهة مجهولة. 

وجاء اعتقال الزميل رمضان في إطار حملة المداهمة والاعتقال التي تشنها قوات الاحتلال 
في مدينة الخليل, حيث جرى اقتحام المدينة بمئات من الدبابات التي تصدى لها 
الفلسطينيون وخاضوا معها معارك مواجهة كان أبرزها الصمود الذي سطره المقاتلون 
الفلسطينيون في مبنى المقاطعة التي دكها الإسرائيليون بكل أنواع الصواريخ والقذائف. 

والزميل رمضان كاتب صحفي ومحدّل سياسي يراسل عدداً من وسائل الإعلام العربية 
ويغطي التطورات الميدانية في فلسطينء ويدلي بآرائه السياسية حول كافة المستجدات إلى 
وسائل الإعلام. 

وفي آخر اتصال للزميل رمضان بمجلة «فلسطين المسلمة» أشار إلى بدء الاجتياح 
الإسرائيلي لمدينة الخليل وتحدث عن عمليات الدهم والاعتقال ووصف عمليات المواجهة 
التي يقوم بها المقاومون الفلسطينيون في الخليل. 

ولم ينس رمضان أن يشير إلى أنه يتوقع استمرار الاعتقالات ولم يستبعد أن تطاله لأن 
الاحتلال يستهدف الجميع ويخص الصحافيين الذين ينقلون الأخبار للعالم. 

وأوصانا الزميل في حال اعتقاله باستمرار المراسلة على عناوين محددة لأنه كلف بعض 
الزملاء بالاستمرار في نقل حبار دود الفلسطينيين وهمجية الاحتلال إلى العالم. 

الحرية للزميل رمضان ولكل أبناء شعبنا المعتقلين في سجون الاحتلال. 

التحرير 


يتعاني رئيس الوزراء 
5 الإسرائيلي أرييل شارون 
هذه الأيام وضعا لا يحسد عليه فعلى 
الصعيد الأمني أصيب 
شارون بحالة من 
الياس والتتخيط 
بعدما فشلت كل 
محاولاته في إنهاء 
المقاومة على رغم 
الهجمات المتعددة 
التي شنها ضد المدن والقرى الفلسطينية 
وعلى الرغم من شروعه في بناء السور 
الذي يفصل بين المناطق لمنع 
«المتسللين» من الدخول إلى عمق 
المجتمع الصهيوني. 
لكن المازق الأكبر الذي يعيشه شارون 
هو فشله في منع العمليات الاستشهادية. 
قهذا الهاجس طغى على تفكير شارون» 
وصار النقطة الأولى على جدول أعماله 
ومحور تحركاته بعدما تصاعدت العمليات 
الاستشهادية في الآونة الأخيرة. وسجلت 
خسائر باهظة في المجتمع الإسرائيلي. 
فشل شارون هذا أصبح تراكمياً بعدما 
أَدَى عجزه عن منع العمليات الاستشهادية 
في تراجع شعبيته. بعدما كانت قد سجلثك 
ارتفاعاً كبيراً في الأشهر الأخيرة. 
وجاء في استطلاع للرأي نشرته 
صحيفة « معاريف» أن شعبية شارون 
تراجعت, وأن 47/ من الإسرائيليين 
مستاؤون من الطريقة التي يدير بها 
شارون الأفور: 
ولا شك أن شارون يعتبر هزه النسبة 
خسارة كبيرة له بعدما تعدرّت شعبيته 
ن ونافس خصمه الأساسي 
عامقا نتنياهو. لذلك فإن من المتوقع 
أن يلجأ شارون إلى أسلوبه المعروف: 
القتل والهجوم والتدمير ليحصل على 
نتائج أكثر شعبية في مجتمع يهوى هذه 
الأعمال ويحترفها 
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مسيرة في غزة تضامناً مع ياسين 


«ديا ياسين ارفع الراس كلنا 


دوّت آلاف الحناجر في المسيرة التي انطلقت 
في خانيونس مساء الاثنين ات 
وأكد خلالها قياديون في الحركة ومجاهدون 
في كتائب القسام رفضهم المطلق لفرض 
الإقامة الجبرية على الشيخ أحمد ياسين 
والاعتقالات السياسية. متعهدين بعدم 
تسليم السلاح مهما كلف الأمر. 

وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الكبير 
وسط خاتيونس يتقدمها نحو 5.0 مجاهداً من 
كتائب الشهيد عرّ الدين القسام الذين رفعوا 
الأسلحة الرشاشة وعدداً من صواريخ «القسام 
»١‏ عالياً. والتحمت مع مسيرة أخرى انطلقت 
من مسجد الرحمة في حي الأمل. 

وكان لمشاركة هذا العدد الكبير من 
المجاهدين - خاصة بعد ساعات 
اغتيال أربعة مجاهدين في رفح - 
الكبير على الجماهير. فلم تنقطع هتافات 
«الانتقام الانتقام يا كتائب القسام». 

ورقع المشاركون الرايات الخضراء 
والشعارات التي تندد بالاعتقال السياسي 
والتخاذل السلطوي فيما لوحظ مشاركة 
واسعة من ذوي الشهداء بما يؤكد التقافهم 


خاتيوتس - خاص 


حول خيار المقاومة. 

وشاركت في المسيرة وحدات مقاتلة من 
كتائب شهداء الأقصى المقربة من حركة فتح. 

وقال أحد المجاهدين القساميين على 
هامش المسيرة: لن نساوم على حقنا في 
المقاومة وسلاحنا مكتسب شرعي نواجه به 
عدونا الذي لا يتوقف عن مداهمة مخيماتنا. 
لذلك لا يمكن أن نقبل بتسليمه. 

ودعا السلطة إلى رفع الإقامة الجبرية عن 
الشيخ أحمد ياسين فوراً والتراجع عن محاولة 
اعتقال المجاهدين. وأكد أن رد الكتائب سيكون 
بتصعيد عملياتها الاستشهادية التي ستهز 
قريباً الكيان الصهيوني. 

الشيخ أحمد نمر حمدان القيادي في 
حماس دعا السلطة وأجهزتها الأمنية إلى 
التراجع فوراً عن إجراءاتها التي تهدد وحدة 
الصف الوطني. 

وحذر من الخضوع للإملاءات الأميركية. 
مستهجناً أن تلجأ السلطة لهذه السياسة 
العقيمة والمخزية بحق المجاهد أحمد ياسين 
الذي كان لوقفته دور في رفع الحصار عن 
القيادة الفلسطينية التي تفرض عليه الإقامة 
الجبرية اليوم. 

الدكتور يونس الأسطل قال: لقد اعتقلنا عند 


الملك ينتقد الرئيس 


شكّل التصريح الذي أدلى به 
الملك الأردني عبد الله الثاني 
إلى صحيقة «لوفيف لا كسبريس» مفاجأة 
ليست بالبسيطة. لأنها ولأول مرة يعلن فيها 
الملك أن رئيس السلطة الفلسطينية ياسر 
عرفات لم يعد يسيطر على الأوضاع في 
المناطق الفلسطينية. 
وإذا كان هذا الاستنتاج الذي خرج به الملك 
لا يحتاج إلى كثير من الجهد لتلمسه؛ ٠‏ إلا أن 
اقتناع الملك بهذا الأمر أولا والإعلان عنه 
صراحة وبهذا الشكل ثانياً. يشكل مفارقة مهمة 
لها الكثير من التداعيات السياسية. 
فالملك عبد الله الثاني المعروف بعلاقته 


بعرفات. والمساند الدائم لعملية التسوية 
وضابط إيقاع العلاقة بين عرفات وواشنطن 
بات على قناعة بأن عرفات لم يعد يملك 
القدرة على السيطرة على الرأي العام 
الفلسطيني. وكأن الملك الأردني يعترف 
بشكل غير مباشر بأن النهج السياسي 
للشارع وللقوى الفلسطينية يتعارض بشكل 
جذري مع النهج الذي يقوده عرفات؛ الأمر 
الذي أوصله إلى هذة النتيجة. وهنا لا ينسى 
الملك الأردني أن يوجه لوماإلى الإدارة 
الأميركية لأنها لا تساهم في حل المشكلة 
الفلسطينية - الإسرائيلية: «أنتم تقيدون 
آيدينا وراء ظهورنا». 


الصهاينة فكانت الن أن شوكتنا ازدادت قوة 
بفضل الله. واعتقلنا عند السلطة حتى ظنّ 
البعض أنهم قضوا علينا وكانت النتيجة هذا 
المدّ من المجاهدين الأبطال الذين صنعوا الهاون 
والقسام والبنا والاستشهاديين. 

وتساءل هل تستطيع السلطة أن تحمي 
المعتقيلن إذا أراد السفاج شارون دكهم 
بالطائرات أو مداهمتهم بالدبابات. وهي 
التي لم تستطع أن تحمي نفسها أو شعيهاء, 
مذكراً بما فعله جبريل الرجوب من تسليم 
للمجاهدين في سجن بيتونيا مؤخراً. 

وأضاف إن رد حماس وكتائبها المجاهدة 
سيكون بتصعيد العمليات وحرق الأرض 
تحت أقدام الصهاينة في كل مكان لقطع 
الطريق على من يريدون تسويق أنفسهم 
كمرتزقة على أعتاب واشنطن . 

من ناحيتها وجهت القوى الوطنية 
والإسلامية التحية أحمد ياسين 
ولشتهياء الكتائب الستة الذين عمدوا بدمهم 

ثرى الوظن. مستغربة الحملة التي تقوم بها 

السلطة في هذه المرحلة التي تشهد أوسع 
عدوان وتصعيد احتلالي تمثل في احتلال 
كافة مدن الضفة وتنفيذ عدوان لا يتوقف 
بأشكال أخرى في قطاع غزة. « 


إضافة إلى ذلك فإن هذا 
التصريح يحمل دلالتين 
هماد 

-١‏ إن الملك الأردني 
يعترف أن نفوذ حماس 
والجهاد الإسلامي و«القوى 
المتشددة» كما يصفها بات 
أكثر تأثيراً في الشارع الفلسطيني وذلك 
بسبب ما قدمته من تضحيات وما قامت به 
من عمليات مقاومة وتصدّ للاحتلال. 

- إن الملك الأردني بات أكثر قناعة بأن 

عرفات لم يعد قادراً على قيادة الشارع 
الفلسطيني. وحماية مشروع التسوية. مما 
يعني أن الملك يتقاطع مع الدعوات إلى 
تغيير عرفات واستبداله بمن لديه القدرة 


على لجم الشارع الفلسطيني وقواه.ه 
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أخبار وتقارير 


حول العمليات الاستشهاديه 


كشفت دراسة أعدتها 
الاستخبارات الإسرائيلية 
مؤخراً أن ثلاثة وخمسين استشهادياً 
فلسطينياً ممن نفزوا عمليات داخل 
أراضي ال 48 كانوا من حملة الشهادات 
الجامعية العلياء وأن ثمانية وخمسين 
آخرين من هؤلاء كانوا من خريجى 
الثانوية العامة. وأن اثنين وأربعين فقط 
هم ممن يحملون شهادات دراسية أدنى 
من ذلك. وأوضحت الدراسة أن 1/7١‏ من 
مجموع الاستشهاديين ينتمون إلى التيار 
الإسلامي, وأن 1١‏ استشهادياً من ١57‏ 
جاؤوا من الضفة الغربية و54 من قطاع 
غزة و5 من شرقي القدس واثنين من 
الأردن وواحداً من داخل الخط الأخضر. 
فيما ذكرت صحيفة «معاريف”» 
العبرية عن مصادر الاحتلال الأمنية 
قولها أن عدد القتلى الإسرائيليين منذ 
بداية الانتفاضة بلغ “57 بينهم 5١“‏ 
رجل أمن و١٠“‏ مدنياً. والمعطيات 
صحيحة حتى يوم الخميس "5 حزيران 
أي أنها لا تشمل قتلى العمليات ما بعد 
هذا التاريخ. 
ويقول الاستطلاع الذي أجراه «مركز 
القدس للإعلام والاتصال» إن 09 من 
الفلسطينيين يؤيدون الانتفاضة على 
نحو ماء بينما قال 58/ إنهم يوافقون 
على التفجيرات الاستشهادية ضد 
الإسرائيليين. 
وكان لنجاح المقاومة الفلسطينية 
في القيام بسلسلة عمليات في العمق 
الإسرائيلي أوقعت منذ بدء انتفاضة 
الأقصى وحتى العشرين من شهر حزيران 
الجاري 017٠١‏ إسرائيلياً على الأقل - وفق 
إخصائية نشرتها صحيفة «هآرتس» 
الإسرائيلية نصفهم أو أكثر عسكريون 
وضباط في الجيش الإسرائيلي - أن أدى 
إلى تزايد التأييد لنموذج المقاومة 


وكانت إحصائية أخرى نشرتها 
وكالة «قدس برس» تمّ جمعها من أرقام 
رسمية كانت تنشر عقب وقوع كل عملية 
فدائية منذ بدء الانتقاضة أن عدد القتلى 
الصهاينة تجاوز حاجز ال ٠7٠١‏ شخص. 

وأضاف التقرير أنه منذ بدء عدوان 
«السور الواقي» في الضفة الغربية 
وحتى اليوم. أي خلال شهرين تقريبا: 
قتل بحسب ما أقرٌ به الجيش الإسرائيلي 
5 إسرائيلياً #ه منهم بعد انتهاء 
عدوان «السور الواقي). 

وهذه ليست الحقائق الوحيدة التي 
تستند إليها المقاومة. فالأرقام التي 
نشرتها وسائل:إعلام إسرائيلية تؤكد 
مدى الضرر الذي تلحقه العمليات 
الفدائية بالدولة العبرية في عدة 
مجالات. ومنها: 

-15ألف يهودي غادروا مدينة 
القدس العام الماضي مقابل 1 
فلسطيني عادوا إليها بفضل الا 4 

-الانتفاضة الفلسطينية تغلق /7 
مشروعاً استثمارياً أجنبياً في الدولة 
العبرية من أصل 45 افتتحت العام 
الماضي بسبب الانتفاضة. 

-أكثر من /6٠‏ من اليهود العلمانيين 
يفكرون في الرحيل عن الدولة العبرية 
وأكثر من 15 /ز من اليهود المهاجرين إلى 
فلسطين المحتلة ليسوا يهوداً. 

-عجز حكومة الاحتلال بلغ 8,778 
مليار شيكل والخارجية الإسرائيلية 
تعلن عن عزمها على إغلاق ٠١‏ ممثليات 
للكيان بسبب العجز المالي الناتج عن 
عملية «السور الواقي ». 

-05؟ ألف إسرائيلي عاطلون عن 
العمل بسبب الانتفاضة.ه 


قالت مصادر حقوقية 
#افلسطينية إن جهاز 

«الشاباك» الصهيوني الأمن العام 
أعاد الشيخ جمال الطويل أحد 
مسؤولي حركة حماس السياسيين 
إلى التحقيق في معتقل المسكوبية 
بمدينة القدس المحتلة. وأضافت 
هذه المصادر أن جهان «الشاباك» 
أرجع الشيخ الطويل إلى معتقل 
المسكوبية للتحقيق معه بعد أن 
كان نقل إلى معسكر «عوفرا» غرب 
رام الله لمدة ثلاثة أيام. 

وكان جهاز «الشاباك» اعتقل 
الشيخ جمال الطويل قبل شهرين 
خلال الغزو الصهيوني لمدينتي رام 
الله والبيرة. وأخضعه لتحقيق 
قاس وعنيف استمر خمسين يوماً 
قبل أن يتم نقله إلى معسكر 
«عوفرا». 

وبحسب هزه المصادر يحاول 
جهاز «الشاباك» ربط الشيخ 
الطويل بالجناح العسكري لحركة 
حماس ونشاطاته العسكرية الأمر 
الذي نفاه الشيخ الطويل نفيا 
قاطعاً.»ه 
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المقاومة تشن حرباً حرب شاملة على المستوطنات ومدن العمق الصهيوني 


1 قنيلاً صهيونياً خلال ثلاثة أسابيع 


قد صمدت في وجه الآلة العسكرية والأمنية 
الصهيونية. لتنتقل بعد أن حطمت نظرية 
شارون التي أطلق عليهاإسم «السور 
الواقي» إلى الهجوم حيث استانف 
المجاهدون ومن مختلف التشكيلات 
العسكرية عملياتهم الجريئة وبشكل مماثل 
لما كانت عليه قبل المجازر الصهيونية. 
وأكثر ما أرعب العدو الصهيوني ومستوطنيه 
على حد سواء. هي العمليات الاستشهادية 
فيما يسمى العمق الصهيوني. وعمليات 
الاقتحام الجريئة للمستوطنات اليهودية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة, | | | 
العمليات الاستشهادية من أكثر أساليب 
المقاومة الفلسطينية تأثيراً. وينظر إليها 
العدو باعتبارها من أسلحة الدمار الشامل 
بما تشكله من رعب وهلع كبيرين تجعل 
حياة مستوطنيه جحيماً ومدنه أشبه بمدن 
الأشباح, عندما تكون خالية تماماً خوفاً من 
استهدافهم من قبل مجاهد استشهادي ينتظر 
أوامر قيادته لتنفيذ العملية في مكان وزمان 
لا تتوقعه أجهزة الأمن الإسرائيلية. ولهذا 
يقف الجنرال داني روتشيلد. منسق عمليات 
ما يسمى المناطق في الجيش الإسرائيلي» 
مطأطأًالرأس وهو يعترف أن المقاومة 
الفلسطينية قد وجدت السلاح الأكثر فعالية, 
ويقول »ماذا يمكننا أن نفعل أكثر مما قمنا 
به حتى الآن.. لقد قمنا بكل ما يمكن أن نقوم 
به. فماذا بقي في جعبة جيشنا». ويتايع 
روتشيلد حديثه عن تواصل العمليات 
الاستشهادية بالتساؤل: «ماذا يمكن أن تفعل 
أعظم قوة عسكرية في العالم أمام إنسان 
يبحث عن الموت.. بماذا يمكننا تخويف 


فلسطين ال محتلة - خاص 


إنسان يبحث عن الموت؟». وتؤكد الحقائق 
التي يعترف بها العدو الصهيوني أن المقاومة 
الفلسطينية باتت قادرة على إثبات وجودها 
على أرض الواقع وأنها خيار استراتيجي لا 
تراجع عنه وليست حالة انفعالية أو ردّة 
فعل عاطفية. وبحسب صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» التي نقلت عن مكتب رئيس 
الحكومة الإسرائيلية أنه منذ انتهاء ما يسمى 
حملة »السور الواقي» في نهاية شهر 
نيسان/أبريل الماضي. جرت أكثر من (40) 
محاولة لتنفيذ عمليات. بعضها تمكنت قوات 
الاحتلال من إحباطها والبعض الآخر تمكن 
المجاهدون من تنفيزها بنجاح. ويحسب 
المصدر نفسه , فإن التشكيلات العسكرية 
للمقاومة الفلسطينية تتنافس في تنفيذ 
العمليات. وهي ترغب في إثبات وجودها من 
خلال تنفيذ المزيد من الهجمات. 

وعلى ضوء الارتفاع الكبير في حجم 
التحذيرات من وقوع عمليات استشهادية, 
أجرى وزير الدفاع الصهيوني نقاشاً عاجلا 
في مكتبيه بمشاركة كبار قادة الجيش 
و« الشاباك». وكان هدف النقاش هو إيجاد 
سبل مواجهة العمليات المتوقعة في الفترة 
القادمة. وكذلك خطط المقاومة الفلسطينية 
لتنفين عمليات استراتيجية مثل النية في 
نسف أبراج عيزرائيلي أو تفجير منشأة الغاز 
والوقود في «بن غليلوت». وفيما تم توجيه 
مطالب مشددة لعدة منشآت حساسة بإجراء 
تحسينات في ,نظام الحراسة وتكثيف الحماية 
في التجمعات التجارية والبنايات العالية, 
كان الاستشهادي أحمد زيادة يخترق 
الإجراءات الأمنية يوم ٠١١7/5/10‏ إلى 
مجمع تجاري كبير في مستوطنة «بيتاح 
تكفا» القريبة من تل أبيب ويفجر حزامه 


١‏ الشهيد محمود الغابد يودع والدته 
الناسف موقعاً قتيلين ونحو أربعين جريحاً. 
وقد أعلنت «كتائي شهداء الأقصى» التابعة 
لحركة فتح تبنيها للعملية. وفي اليوم 
الثالي. يقتحم استشهادي آخر مستوطنة 
«أيتمار» القريبة من مدينة نابلس: ويقتل 
ثلاثة مستوطنين ويصيب عدداً آخر قبل أن 
يرتقي إلى العلا شهيراً 


عملية مفترق مجدو 
استيقظ منات المعتقلين الفلسطينيين 
في سجن مجدو يوم الأربعاء الموافق 5 
حزيران على صوت دوي الانفجار الكبير عند 
مفترق مجدو الذي يبعد ثلاثمائة متر فقط 
عن المعتقل. فقد تمكنت المقاومة من تسديد 
ضربة موجعة للاحتلال عندما نجح 
الاستشهادي رمزي السمودي (19 عاماً) من 
تفجير سيارته المفخخة بنحو مائة وخمسين 
كيلو جراماً من المواد المتفجرة مستهدفا 
حافلة تابعة لشركة «إيجد» كانت تقل عددا 
من الجنود الصهاينة, الذين خرجوا من 
المحطة المركزية في تل أبيب في طريقهم 
لقواعدهم في طبريا. وقد أسفر الانفجار عن 
تدمير الحافلة بالكامل ومقتل )١7(‏ صهيونيا 
(19) جندياً. إضافة إلى إصابة أكثر 
من خمسين آخرين بجراح. وحسب ضابط 
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صهيوني رفيع المستوى فإن. الموقع الذي 
تمت فيه العملية الاستشهادية كان قد تم 
اختياره عن تخطيط مسبق وليس من قبيل 
المصادفة. حيث أن المعتقلين الفلسطينيين 
تمكنوا من رؤية العملية الاستشهادية من 
نوافذ زنازينهم. مشيراً أن المنفذين على ما 
يبدو أرادوا أن ينقلوا رسالة لزملائهم 
المعتقلين بأنهم معهم. وإثر العملية. عاشت 
أجهزة الأمن الصهيونية في قلق نظراً 
لنجاح المجاهدين في إعداد سيارة مفخخة 
قال وزير الدفاع الإسرائيلي إنها سرقت قبل 
ثلاثة أشهر من داخل فلسطين المحتلة عام 
8 : واستخدامها في تنفيذ عملية أوقعت 
خسائر بشرية فادحة. وهو الأمر الذي يعد 
تطوراً نوعياً إذ من غير المعتاد وقوع مثل 
هذا العدد من الخسائر في هذا النمط من 
العمليات. فقد كانت هناك حالات كثيرة في 
السنوات الأخيرة أدخلت فيها سيارات 
مفخخة إلى الأراضي المحتلة عام 21548 
ولكن في معظم الحالات لم تنفجر السيارات, 
وأحيانا انفجرت ولكنها انتهت بدون إصابات 
وبدون أضرار حقيقية. 

تقول صحيفة «معاريف» العبرية إن 
عملية مجدو ذكرت أجهزة الأمن الإسرائيلية 
بأيام عمليات السيارات المفخخة في لبنان 
خلال الثمانينات. وثمة خوف وقلق كبيرين 
في أجهزة الأمن الإسرائيلية - كما تقول 
الصحيفة - أن تكون المرحلة القادمة في 
الانتفاضة الفلسطينية على غرار ما كان 
يحدث في لبنان» وتشمل هدم أبنية متعددة 
الطوابق بواسطة سيارات أو شاحنات 
ومن جانب آخر. اتضح لقادة الجيش 
والأمن الصهيونيين أن البنية التحتية 
للمقاومة الفلسطينية في جنين والتي ادعى 
العدو أنه قد تم تدميرها بشكل كبير في 
حملة «السور الواقي» ما تزال قائمة. 


ثلاث عمليات ف 4 ١‏ ساعة 
شهد يوم السبت 8 حزيران/يونيو أوسع 
هجوم فدائي على المستوطنات اليهودية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة. فرغم كافة 
التحصينات والإجراءات الأمنية التي تحيط 
بهزه المستوطنات, إلا أن المجاهدين تمكنوا 


من تكبيد الاحتلال خسائر بشرية ومادية 
كبيرة في عدة هجمات استشهادية. ففي 
الهجوم الأبرز. تمكن مجاهدان من «كتائب 
الشهيد عزالدين القسام» من اقتحام 
مستوطنة «كرمي تسورء المقامة على 
أراضي بلدة بيت أمر ومدينة حلحول. وفتحا 
نيران أسلحتهما الرشاشة على المستوطنين 
مما أدى إلى مقتل ضابط صف وزوجته. 
وخاض المجاهدان اللذان استوليا على 
بندقيتي (أم-١1٠)‏ و(جاليلي) عائدتين 
للزوجين القتيلين اشتباكاً بالأسلحة 
الأوتوماتيكية مع دوريات الاحتلال التي 


أشارون يتفقد مكان عملية جيلو الاستشهادية] 


اندفعت نحوهما. وقد أسفر الاشتباك عن 
مقتل ضابط وإصابة خمسة جنود.ء فيما 
استشهد البطل أحمد بدوي المسالمة من بلدة 
بيت عوا الواقعة جنوب غرب بيلدة دوراء 
وتمكن المجاهد الثاني من الانسحاب رغم 
الإجراءات الأمنية المحيطة بالمستوطنة. 
وفي نفس اليوم؛ حاول اثنان من 
الاستشهاديين ينتميان ل «سرايا القدس» 
الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي 
اقتحام مستوطنة «دوغيت» عن طريق 
البحر إلا أن قوات الاحتلال لاحظت 
تحركاتهما وهما يسبحان في البحر 
متوجهين إلى المستوطنة. فأطلقت عليهما 
الثار مما أدى إلى استشهادهما. وهذه هي 


المرة الأولى التي يحاول فيها المجاهدون 
استخدام البحر لتنفيز عملية اقتحام 
مستوطنة في قطاع غزة, مما يمكن اعتباره 
تطوراً جديداً ايضاً. وكان ثلاثة من «كتائب 
الشهيد عز الدين القسام» بقيادة البطل 
يوسف الملاحي قد اشتبكوا مع قوات 
الاحتلال قرب معبر صوفا في رفح؛ وذلك لدى 
محاولة المجموعة الفدائية زرع عبوات 
ناسفة في المكان لنسف دبابات العدو 
كان مقررا أن تمر من هناكء ودارت معركة 
كبيرة استمرت لأكثر من ساعة مما أسفر عن 
استشهاد المجموعة القسامية. دون أن 
يعترف الناطق ياسم جيش الاحتلال بأي 
خسائر في ضفوفه. 

وفي ساعة مبكرة من فجر يوم الأحد 
المواقق 4 حزيران (يونيوا). اقتحم 
الاستشهادي أحمد ياسر حمد (18 عاما) وهو 
من بلدة عصيرة الشمالية مستوطنة 
«يتسهار» قرب تابلس. ونجح المجاهد في 
مهاجمة الموقع العسكري عند مدخل 
المستوطنة موقعاً ست إصابات وصفتن 
اثنتان منها بأنها خطيرة. وقد أعلنت الجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين مسؤوليتها عن 
العملية. 


هرتسليا تهتز 

وفيما كانت سلطات الاحتلال تتخذ 
إجراءات مشددة على طول الخط الأخضر 
الذي يفصل الضفة الغربية عن المناطق 
المحتلة عام .١54/‏ وتنقل وسائل إعلامها إن 
هناك تحذيرات لدى الأجهزة الأمنية 
الصهيونية عن نية المقاومة استهداف مدن 
القدس وتل أبيب وحيقا والعفولة والخضيرة, 
كان أحد الاستشهاديين يخترق هذه 
الإجراءات ويصل إلى « هرتسليا» القريبة من 
مدنية تل أبيب حاملاً على جسمه عبوة 
أنبوب مع مسامير وكتل حديدية صغيرة. 
وفي نحو الساعة الثامنة إلا ربعاً من مساء 
يوم الثلاثاء الموافق ١١‏ حزيران/يونيو 
يفجر البطل الذي ينتمي إلى «كتائي شهداء 
الأقصى» عبوته عند مدخل مطعم (جميل) 
الذي يعتبر أحد المطاعم الأكثر شعبية في 
المدينة. موقعاً عدداً من القتلى والجرحى. 
ولم تنفع محاولات الشرطة وقوات حرس 


هذ فلسلين ) المسلمة 77131 757 81©+2 مور نعدد تسابع - تموز (يوليو) 1١:١‏ 


الحدود التي استعانت بالطائرات المروحية 
في تعقب السيارة التي قالت سلطات 
الاحتلال أنها نقلت الاستشهادي إلى المكان: 


مصيدة لجنود الاحتلال ‏ دوغيت 

تمتاز المقاومة الفلسطينية إلى جانب 
قدرتها على ترميم بنيتها الأساسية في وقت 
سريع حين تتعرض لحملة صهيونية شرسة. 
بإمكانيات متقدمة في التخطيط واستيعاب 
الظروف. وفي الحالة التي نحن بصددها 
والتي تتعلق بالكمين الذي أذهل القيادة 
العسكرية لقوات الاحتلال في قطاع غزة, فإن 
«كتائي الشهيد عزالدين القسام» قامت 
بتسخين منطقة المستوطنات وذلك بزرع 
عبوات ناسفة كبيرة في طريق الآليات 
العسكرية وعند مداخل المستوطنات 
اليهودية. ثم قصف مستوطنات «نفيه 
دكاليم» في مجمع «غوش قطيف» و«إيلي 
سيناي» و«دوغيت» في شمال قطاع غزة 
بقزائف الهاون قسامية الصنع, مساء 
الخميس ١١‏ حزيران/ يونيو. وقد اعترف 
العدو بإصابة ثلاثة جنود في مستوطنة 
«نفيه دكاليم» فيما عادت المجموعات 
الفدائية إلى قواعدها سالمة. 

وفي يوم السبت ١5‏ حزيران/ يوينو فجّر 
جنود الاحتلال سيارة مفخخة متوقفة 
بالقرب من مستوطنتي «إيلي سيناي» 
و«نيتسانيت» بقزيفة دبابة. وقد زعم 
الناطق العسكري أن تفجير السيارة كان 
سيتم عن بعد مؤكداً أنه «لو حصل التفجير, 
لكان أثار أضراراً جسيمة للغاية». ومالم 
يكن في بال قادة الجيش الإسرائيلي أن تلك 
السيارة كانت المصيدة التي استهدفت 
استدراج وحدة «عوراف» التابعة للواء 
«جفعاتي» نحو كمين أعدته مجموعة 
فدائية مكونة من خمسة مجاهدين على بعد 
نصف كيلو متر جنوبي مستوطنة «دوغيت»» 
ليفاجاً جنود الوحدة الإسرائيلية المكونة من 
ثمانية عشر عسكرياً بالمجاهدين. ولمدة 
)٠١(‏ دقيقة جرى اشتباك بين الجانبين أسفر 
عن مصرع جنديين وإصابة خمسة آخرين 
بينهم ضابط وصفت جروحه بأنها بالغة 
الخطورة. توفي لاحقاً. فيما استشهد البطل 
محمود العابد (4! عاما) الذي آثر تغطية 


انسحاب المجموعة الفدائية إلى قواعدها 
بسلام. 


حرب الحافلات 
تشكل العملية الاستشهادية التي نفذتها 
«كتائب عز الدين القسام» يوم الثلاثاء 14 
حزيران/ يونيو في مستوطنة «جيلو» 
اختباراً مبكراً للجدار الأمني الذي شرعت 
سلطات الاحتلال بإقامته للحيئولة دون 
وقوع عمليات في العمق الصهيوني. وكانت 
هذه السلطات وقبل أن تعمل رسمياً ببناء 
هذا الجدار قبل يومين, قد عملت على اتخاذ 
إجراءات حول مستوطنة «جيلو» لحمايتها 
من نيران المقاومة, فأقامت جداراً اسمنتياً 
حولها بمحاذاة منازل المستوطنين من جهة 
مدينة بيت جالاء ثم نشرت قوات كبيرة على 
بعد أمتار في شارع الستين الاستيطاني, 
ووضعت مكعبات اسمنتية كبيرة على 
الجانبين. وحين لم تحل كل هذه الإجراءات 
من استهداف المستوطنة. أقامت سياجاً على 
بعد عشرات الأمتار على مشارف مدينتي 
بيت لحم وبيت جالا ومخيم عايدة: يعيداً 
عن منازل المستوطنين. ولكن العملية 
الاستشهادية التي نفذها البطل محمد هزاع 
الغول (4؟ عاما) من مخيم جنين أطاحت 
بكل هذه الإجراءات: إذ استطاع الاستشهادي 
القسامي الوصول إلى هدفه وهو الحافلة 
(؟*1) رغم إجراءات الأمن التي تم تكثيفها 
بعد إعلان سلطات الاحتلال عن ورود 
تحذيرات بأن مدينة القدس ستكون المحطة 
الجديدة للاستشهاديين. وقد أسفر انفجار 
الحافلة عن تدميرها وسقوط تسعة عشر 
قتيلاً ونحو 4" جريحاً وصفت جروح ثمانية 
منهم بأنها بالغة الخطورة. 
بيان «كتائب غز الدين القسام» الذي 
أعلن مسؤولية حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) عن العملية قال بأن المجاهدين 
أعدوا خطة عنوانها (الاستشهاديون قادمون 
من كل مكان). وتوعد البيان بأن يرى العدو 
مئات القتلى من جنوده ومستوطنيه وأن 
حرب الحافلات قادمة. وأهدت الكتائب 
عملياتها لكل بيت هدم. ولكل شهيد ارتفع 
إلى الله. ولكل جريح ومصابء ولكل أسير في 
سجون الاحتلال. 


وفيما كان المفتش العام للشرطة 
الإسرائيلية الجنرال شلومو أهرونشكي يعلن 
أمام وسائل الإعلام «نحن في حالة إنذار 
منذ عدة أسابيع: ولا نعرف إذا كان المنتحر 
اليوم هو المنتحر الذي كنا نبحث عنه يوم 
أمس.. لا يمكن أن نضع حارساً في كل باص 
ليمنع جميع العمليات». كان الاستشهادي 
الثاني يصل إلى منطقة التلة الفرنسية 
الاستيطانية مساء اليوم التالي. ليفجر 
حزامه الناسف وسط جمع من الجنود 
والمستوطنين كانوا يقفون في محطة انتظار 
الحافلات موقعاً سبعة قتلى وأربعين 
0 

وكانت مصادر أجهزة الأمن الإسرائيلية 
قد تحدثت عن تلقيها تحزيراً بوجود 
القدس وأن حالة استنفار قصوى أعلنت في 
المدينة. وتضيف الشرطة الإسرائيلية أن 
هناك علاقة بين عملية جيلو الاستشهادية 
والعملية الاستشهادية في التلة الفرنسية. 

ومن الجدير بالذكر أن عملية التلة 
الفرنسية قد تزامنت مع كمين نصبه 
مجاهدون من كتائب شهداء الأقصى لوحدة 
إسرائيلية داخل مدينة قلقيلية. أسفر عن 
مقتل ضابط وجندي إسرائيليين وأصيب ستة 
آخرين بجروح. في حين استشهد قائد 
الاستخبارات العسكرية الفلسطينية في 
المدينة.« 
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معتقل (أنصار - 7) الصحراوي 4 النقب 
الاحتلال الصعيوني يبتكر أساليبه الوحشية 


فلسطين ا إمحتلة / خاض 


يقبع الأسرى الفلسطيتيون في سجن (كتسيعوت) الحسكري الإسرائيلي جنوب النقب الصحراوي القريب من الحدود المصرية في ظروف 
اعتقال قاسية للفاية. حيث يعيشون لياليهم تحت وطأة البرد القارس بدون كهرباء. ٠‏ ويغترشون أسرّة مصفوفة بقطع الخشب وعليها قطع 
00 جسمك ١‏ سم. وكانت زيارة لبعضٍ المحامين من منظمات حقوق الإنسان أثبتت زيف ادعاء الجهات العسكرية الصهيونية التي أعادت 
فتح السجن العسكري, الذي يسمي أيضاً (أنصار - 5 حول الظروف الحسنة التي يقبع فيها الأسرى الفلسطيتيون: وقام المحامون بنقل 
انطباعاتهم لنائب مدير المعتقل في ختام زيارتهم للمعتقلين: 
وقام محامون من منظمات حقوق الإنسان بزيارة لمعتقل «كتسيعوت» وشارك في الوفد المحامون تمار شريق وطارق إبراهيم من «مركز 


حماية الفرد». والمحامية منال حرّان 


من «جمعية حقوق المواطن». والمحامي مراد الصائع 


هن «مؤسسة عدالة». والمحاميان زياد الضانع 


ورائد العيرة وجميعهم من فلسطين المحتلة عام 48. والتقى المحامون 57 معتقلاً إدارياً بعضهم جديد وبحضهم جيء به من معتقل مجدو 
في الشمال. ويتواجد معظم المعتقلين في المعتقل منذ الثاني عشر من الشهر الماضي. 

ويتبين من الشهادات التي جمعها المحامون أن أكثيراً من المعتقلين لا يعرفون ادا سبب اعتقالهم وما هي تهمتهم: كما أن الالتقاء 
بالمحامين كان الفرصة الأولى التي يلتقون فيها بالعالم الخارجي 


حاجة لكل شيء 


ورأى المحامون كيف أن المعتقل مقسم 
لوحدات: في كل منها ثلاث خيام وفي كل 
خيمة ٠١‏ معتقلاً. وتحتوي هذه الخيام على 
ألواح خشبية هي عبارة عن أسرّة المعتقلين. 
على كل سرير قطعة من الجلد سمكها ١‏ سم 
يستخدمها المعتقل كفرشة للنوم, ولا توجد 
وسائد للنوم حيث تتواجد بطانيتان 
يستخدم المعتقل إحداهما كوسادة والأخرى 
يتغطى بهاء ولا توجد كهرباء في الخيام ولا 
في الحمامات ولا في دورات المياه. والضوء 
الوحيد يأتي من مصباحين بقوة ١4‏ فولت 

وفي هذه الحالة لا يمكن للمعتقلين 
القراءة ولا يمتلكون تلفزيوناً ولا راديو ولا 
تصلهم إلا صحيفة يومية واحدة هي صحيفة 
القدس الفلسطينية. وتصل عادة بعد عدة 
أيام من صدورها. وأبدى جميع المعتقلين 
تذمرهم من عدم وجود الكهرباء معتبرينها 
المشكلة المركزية التي بسببها هم منقطعون 
عن العالم الخارجي ولا يدرون ما يحدث 
حولهم: وأعرب المعتقلون عن قلقهم الشديد 
لما يحدث في الخارج . وعن خوفهم لأنهم لا 
يعرفون ما حدث لأبناء عائلاتهم ومدنهم 
وقراهم.. 


عال م آخر 

ومن وجهة نظر المعتقلين فإن منع 
الهاتف يسبب مأساة لهم: فقد روى المعتقلون 
أنه منذ وصولهم لم يسمح لهم بالاتصال 
بأهاليهم. ولذلك فإن عائلاتهم لا تعرف ما 
حدث لهم. وفي أعقاب مطالبة المعتقلين تم 
إحضار هاتف للمعتقلين وُضع تحت تصرف 
ممثلي المعتقلين بعد ظهر أحد الأيام. 
وسمحت الإدارة لممثلي المعتقلين فقط 
بالاتصال ورفض غالبية المعتقلين قبول هذا 
العرض قائلين إنه ما من أم تقتنع أنه لم 
يحدث لابنها مكروه إذا لم تسمع صوته 
بنفسهاء أما المعتقلون الذين وافقوا على قيام 
ممثليهم بالاتصال فقد اكتشفوا أنه لا يمكن 
الاتصال هاتفياً بجميع المناطق: وأن المنطقة 
الوحيدة الممكنة هي القدس: هذا وقنام 
المعتقلون بتسليم المحامين قائمة بأسمائهم 
وهواتفهم من أجل الاتصال بأهاليهم 
وطمأنتهم. وليس لدى المعتقلين كتب ولا 
صحف ولا مجلات أو أية مادة مقروءة أخرى 
ويمنع عليهم القيام بأي نشاط رياضي. 

دورة مياه واحدة 


ويتضح أيضاً من شهادات الأسرى التي 


في البرد والشتاء: معتقلون حفاة؟ 
نقلها المحامون أن لكل وحدة من هذه 
الوحدات التي فيها 5٠‏ معتقلاً دورة مياه 
واحدة وحمام واخد: وكلاهما مصنوع من 
الباطون وطبقة رقيقة من الحديد والحمام 


نا 


عبارة عن صنبورة مياه عادية (بربيش). أما 
المرحاض فهو ثقب في الباطون ومن فوقه 
حنفية للتنظيف. وقد أحضر المعتقلون 
الإداريون الذين جاؤوا من سجن مجدو 
العسكري الصابون معهم, أما الآخرون فليس 
لديهم صابون 

ولا توجد لدى أي من المعتقلين ملابس 
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لتبديلها. بل إن بعضهم جاء للمعتقل 
بملابس النوم وبملابس وأحذية البيت, 
وليس لدى غالبيتهم مواد تنظيف لغسل 
الملابس؛ أما الذين ينجحون في غسل 
الملابس فينشرونها على سلك شائك. يؤدي 
في أحيان كثيرة إلى تمزيقها 

وروى المعتقلون قصصاً عن معاناتهم 
من انتشار الحشرات في الخيام وفي دورات 
المياه. وبعد المطالبة الملحّة زودتهم الإدارة 
برشاش واحد للمبيدات لكل وخدة. وأكد 
المعتقلون أن ذلك غير كاف. 

ويتواجد لخدمة المعتقلين ممرض واحد 
فقط في ساعات المساء. ويعاني بعضهم من 
مشاكل في الأسنان وليس هناك طبيب أسنان 
في المعتقل. وروى أحد المعتقلين الذي جاء 
من معتقل مجدو أن طبيب الأسنان هناك 
كان من المفترض أن يقلع ضرس العقل لديه, 
وعندما وصل إلى (كتسيعوت) العسكري 
أخبره سجانوه العسكريون بأن كل من يمكث 
في كتسيعوت نصف سنة وأكثر يمكنه أن 
يقلع سنه. واشتكى عدد من المعتقلين من 
مشاكل في الجلد منذ وصولهم للمعتقل لم 
ينقلوا للفحص الطبي. 

تجويع وتعذيب 

يتم تقديم الطعام للمعتقلين في كراتين 
توضع في مدخل كل خيمة. وتبقى أحيانا 
عدة ساعات تحت أشعة الشمس ومن ثم يتم 
توزيعهاعليهم: ولا تكفي كميةالأكل 
ونوعيته وجودته لسدّ رمق المعتقلين 
فيبقون جانعين. مما أدى إلى فقدان كثير 
منهم من وزنه. وتضم وجبة الفطور ثلاثة 
أكواب من اللبن للخيمة. وحبة بندورة 
وخيارة وقرن فلفل لكل عشرة اشخاصء 
وتحصل كل خيمة على أربعة أرغفة في اليوم 
الواحد وكلغ من السكر في اليوم ووعاء فيه 
شاي لكل خيمة, وروى المعتقلون أنهم في 
كثير من الأحيان لا يمكنهم شرب الشاي لأنه 
يحتوي على رمل وغبار. 

أما وجبة الغداء. فيحصل فيها المعتقلون 
على كمية الخضروات الصباحية نفسهاء مع 
قطعة من (الشنيتسل) المجمد أو العجة لكل 
واحد. وكثيراً ما يعجز المعتقلون عن أكل 
(الشنيتسل) لكونه ما زال مجمداً. وتفتقد 


الاعتقالات تطاول النساء والرجال 

يقفون مع أسلحتهم المعبأة والموجهة نحو 
المعتقلين. ويطلب من كل معتقل أن يجيب ب 
«نعم» وأن يرفع يده عندما يذكر اسمه. وإذا 
أجاب أحدهم على نحو لا يعجب الجندي فإن 
العنَ يبدأ من جديد. وخلال فترة العد يبقى 
المعتقلون تحت أشعة الشمس وفي البرد 
القارس ليلاً. ه 


الخيام لأدوات المطبخ. ومنذ وصول المعتقلين 
إلى السجن لم تقدم لهم أية وجبة ساخنة. 
هذا وتشبه وجبة العشاء وجبة الفطور,. 

ويتم عد المعتقلين في كل وحدة ثلاث 
مرات يومياً. حيث يطلب منهم الخروج إلى 
ساحة صغيرة يتم عذهم فيها وهم جلوس,» 
ظهورهم لرجال الشرطة العسكرية. الذين 


|00 منظمات حقوق الإنسان تدين العدو 

منذ عملية «السور الواقي» التي بدأت في 19 آذار/ مارس وانتهت في العاشر من أيار/مايو: 
أبلغت منظمات الدقاع عن حقوق الإنسان ب 154 حالة اعتقال إداري. وقال المحامي الإسرائيلي 
في منظمة «هاموكيد» لحقوق الإنسان تأمار إن «الاعتقال الإداري يشكل جزءاً من 
الترسانة القانونية التي وضعت لسحق الفلسطينيين». 

أما نظيره الفلسطيني عزام بشارة المحامي في منظمة «لو» (القانون). فيؤكد أن الاعتقال 
الإداري استخدم على نطاق واسع خلال الانتفاضة الأولى )119-١941/(‏ وتلجأ إليه عادر 
باستمرار «لأن الجيش لا يملك الأدلة اللازمة لمحاكمة حسب الأصول». وبموجب هذا النظام؛ لا 
يستطيع المعتقلون ولا المحامون الاطلاع على الأدلة مع أنه يمكنهم الطعن في قرار اعتقالهم 
ادارياً 
ٍ ا المتحدث باسم الجيش جاكوب دلال هذه التأكيدات, وقال «إن عدد المعتقلين إدارياً 
كان قليلاً قبل 14 آذار. وهذا دليل على أننا نفضل اتباع الإجراءات القانونية». ولم يتمكن دلال 
من تحديد عدد الموقوفين بموجب هذا النظام. موضحاً أن «الأرقام تتغير باستمرار». 

وتؤكد منظمة «هاموكيد» أنه من أصل 41454 فلسطينياً يخضعون للتوقيف الإدراي. هناك 
4 موقوفاً «بطريقة غير قانونية» في مخيم أنصار في صحراء النقب لمدة ثلاثة أشهر في 
المتوسط. ويمنع القانون الدولي اعتقال سكان المناطق المحتلة خارج أراضيهم. 

وشمل هذا الإجراء عدداً من الصحافيين بينهم حسام أبو علان (41 عاماً). وهو مصور يعمل 
في الضفة الغربية في وكالة «فراتس برس» أوقف في 74 نيسان/أبريل» ومصور آخر لوكالة 
«رويترز» يسري الجمال الذي اعتقل في الضفة الغربية في ١‏ نيسان/أبريل. 

والمصوران معتقلان في معسكر عوفير قرب رام الله. وصرح محاميهما الخميس أن طلبهما 
الاستئناف القرار رفض. وقال بشارة إن 85 من القاصرين على الأقل خاضعون لهذا النظام كما 
أعلن أن ٠؟‏ امرأة تتراوح أعمارهن بين ١5‏ و7١‏ سنة يخضعن لإجراء الاعتقال الإداري حالياًه 
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صوون ةمسا 
السلطة الفلسطينية تجدد هجمتها على حماس 
الإقامة الجبرية على الشيخ باسين ومحاولات لاعتفال قادة الحركة 
والجماهير النلسطينية تستنكر الإجراءات 


حماس. وعاودت هذه المرة أيضاً استهداف 
قيادتها السياسية وعلى رأسها المؤسس 
الشيخ أحمد ياسين. 

ففي عملية قمعية تشبه التدابير التي 
اتخذتها السلطة في أواخر العام الماضي, 
فرضت الأجهزة الأمنية الفلسطينية الإقامة 
الجبرية على الشيخ أحمد ياسين وشددت 
الإجراءات الأمنية حول منزله. 

وفي الوقت نفسه ضيّقت الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية على تحركات قادة الحركة 
وحاولت اعتقال بعضهم. 

وفي التفاصيل أن قوة أمنية فلسطينية 
مؤلفة من مجموعة من العناصر والسيارات 
والآليات اعتقلت الأستاذ جميل صالح رئيس 
حزب الخلاص الإسلامي المقرب من الحركة. 


وتمت عملية الاعتقال أثناء خروج صالح من 
الصلاة في أحد مساجد المد 

كذلك حاولت مجموعة أخرى من 
العناصر الأمنية التابعة لسلطة أوسلو 
اعتقال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي عبر 
تطويق موكبه والاعتداء على مرافقيه 
ومحاولة وضعه بالقوة في سيارات الأمن 
الفلسطيني المرتبط بالأجهزة الإسرائيلية 
والأميركية. غير أن صلابة الدكتور وحنكة 
مرافقيه فوتت الفرصة على عناصر الأمن. 
فخاض مرافقو الرنتيسي مصارعة قاسية 
مع رجال الأمن تمكنوا خلالها من إبعاد 
الرنتيسي عن المكان. 


مخطط للاعتقال 
وتؤكد المصادر الفلسطينية أن هذه 
التطورات تمت بعد اجتماع عقده مجلس 


الأمن المركزي الفلسطيني في غزة وضم 
«الأمن الوقائي» و«الأمن الوطني العام» 
و«الشرطة». وكان هذا المجلس قد انعقد 
بطلب من عرفات الذي أوعز إلى هذه الأجهزة 
شن حملة واسعة على قادة حماس تتمحور 
حول عدة اتجاهات: 

-١‏ فرض الإقامة الجبرية على الشيخ 
ياسين. 

"- اعتقال أكبر عدد من قادة ورموز 
الحركة. 

- منع قادة حماس من التواصل مع 
وسائل الإعلام. 

4- فرض حصار على القادة الميدانيين. 

وتجيء أوامر عرفات هذه في أعقاب 
التطورات الميدانية الحاصلة في الأراضي 
المحتلة. حيث استطاعت حركة حماس أن 
تنفز سلسلة من الهجمات النوعية ضد 
الاحتلال الصهيوني أربكت حكومة العدو 
وأوقعت خسائر كبيرة في صفوفه. 

وكانت مجموعة من حركة حماس قد 
اقتحمت مستوطنة «دوغيت» وقتلت عدداً 
من الجنود الصهاينة. فيما نفذ استشهادي 
من الحركة عملية في القدس أوقعت ١1١‏ 
قتيلاً صهيونياً وفي هذا الوقن فجرت 
مجموعات من حماس عدة عبوات ناسفة 
ضد دوريات الاحختلال وقصفت بالصواريخ 
العديد من الأهداف الإسرائيلية في القطاع. 

واعتبرت الأوامر الفلسطينية بمحاصرة 
حماس دليل على التزام السلطة بالدفاع عن 
المصالح الإسرائيلية. حيث أن العمليات 
التي نفذتها «كتائب القسام» جاءت ردأ 
على عمليات الاعتقال والاحتلال الني 
تنفذها القوات الإسرائيلية. 
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ويبدو أن عرفات الذي سارع إلى حَ 
التنديد بهذه العمليات, واعرب عن 
استعداده للذهاب لتقديم التعازي 
لأهالي القتلى الإسرائيليين أراد أن 
يستخدم عملية الضغط على حماس 
لإيصال مجموعة من الرسائل منها: 

| الظهور بمظهر المسيطر على‎ -١ 
الأراضي التابعة للسلطة على الرغم‎ 
مما أصابه من ضعف نتيجة الحصار‎ 
الإسرائيلي له ولمقره. لد‎ 

1- تبيان إرادته الجادة والصادقة في 
محاربة «الإرهفاب» والتصدي 
«للإرهابيين». 

*- تلميع صورته أمام الغرب بعد 
سلسلة الإخفاقات الأمنية والسياسية التي 

4- محاولة إعادة اكتساب ثقة الأطراف 
الممسكة بعملية التسوية والتي لم تعد ترى 
عرفات شريكاً مناسباً للتفاوض. 

5- استباق خطاب الرئيس الأميركي 
بسلسلة من العمليات ضد القوى الإسلامية 
والوطنية. لعل الخطاب يكون ليّن الجانب 
على عرفات. 


ضرب القوى الفلسطيتية 


لكن عمليات القمع التي طاولت قادة 
حماس لها آثار سلبية جداً على الشارع 
الفلسطيني, أبرزها: 

-١‏ إضعاف الشارع الفلسطيني الذي 
يقف سداً منيعاً ضد الهجمات الإسرائيلية 
المتكررة. 

؟- ضرب الوحدة الوطنية التي أخذت 
في التماسك والتطور بفعل يقظة الشعب 
الفلسطيني واصطفاف القوى الفلسطينية 
سوياً في مواجهة الاحتلال: 

*- استهداف أكبر القوى الفلسطينية 
المقاومة سوف يترك انعكاسات سلبية على 
الصمود الفقري للمقاومة. والذي كان له دور 
كبير في الدفاع عن المصالح الفلسطينية 


د. الرنتيسي مع مرافقيه: رفض الاعتقال 
والانتقام للضحايا والأبرياء الذين سقطوا 
بفعل الإرهاب. 

ردود فعل الشارع الفلسطيتي 

تمي رد فعل المجتمع الفلسطيني على 
إجراءات السلطة الفلسطينية ضد قادة حماس 
بالصحوة واليقظة. إذ أن الجماهير 
الفلسطينية استغربت هزه الإجراءات ولم تجد 
لها أي مبرر. وسارعت الجماهير الفلسطينية 
إلى التضامن مع الشيخ أحمد ياسين والدكتور 
عبد العزيز الرنتيسي والدكتور إبراهيم 
المقادمة. حيث أمت منزل الشيخ ياسين 
مجموعات شعبية كبيرة أعربت عن تضامنها 
معه واستنكارها لقرار عرفات. 

وبلغ حدّ الشجب أن قامت الجماهير 
بضرب مجموعة من العناصر الأمنية التي 
خاصرت منزل الشيخ أو حاولت اغتقال 
أبناء حماس. 

كذلك أمت منزل الشيخ ياسين العديد من 
الشخصيات الفلسطينية معرية عن 
تضامنها واستنكارها. 

موقف الشيخ ياسين 

بعد علمه بالإجراءات الأمنية للسلطة 
حول مقره 

أعلن الشيخ ياسين أنه لن يستجيب 
لقرار سلطة الحكم الذاتي بفرض الإقامة 
الجبرية عليه ومنعه من التحرك؛ وقال إنه 
لن يلتزم بذلك وسيمارس حياته بشكلها 
الطبيعي والاعتيادي. 


وتساءل الشيخ ياسين في تصريح 
له «هل من المصلحة الوطنية أن 
تقصف طائرات الأباتشي الصهيونية 
أبناءنا في رفح؟ وهل من المصلحة 
الوطنية أن تستولي دولة الكيان على 
جنين ونابلس ورام الله وتجرف بيوتنا 
وتعتقل أبناءنا بالآلاف في سجونها؟ 
وهل من المصلحة الوطنية أنه بدلا من 
أن تقوم السلطة بالعمل على حمايتي 
أنا شخصياً من العدو الصهيوني تأتي 
لاعتقالي وفرض الإقامة الجبرية 
3 
وقال الشيخ ياسين إن كل الشسعب 
الفلسطيني يرفض الاعتقالات السياسية 
والإقامة الجبرية. لأن من يقاوم العدو يجب 
أن يكافاً بدلاً من أن يوضع في السجن 
ويُعتقل. ولذلك فنحن سنحاول بكل جهودنا 
تفويت الفرصة على العدو بنقل الحرب إلى 
الساحة الفلسطينية. 
وأكد الشيخ أنه لم يبلغ بأي قزار حول 
الاقامة الجبرية علية. ولكن الإجراءات على 
الأرض وانتشار الشرطة في الشوارع ومنع 
الناس من الوصول إلى منزلي واعتقال 
بعضهم وإطلاق النار عليهم وإصابة اثنين 
منهم يدلل على قرار فرض الإقامة الجبرية. 
ولكن أنا لم أبلغ شخصياً بهذا القرار 
وأكد الشيخ ياسين أن حركة حماس 
مصممة على منع الاقتتال الفلسطيني 
وإبقاء السلاح مشرعاً في وجه الاحتلال 
الصهيوني, إلا إذا كانت هناك بعض العناصر 
من الجانب الآخر الذين فقدوا الضمير 
الوطني والديني والإنساني ويمكن أن 
يتصرفوا كما فعلوا اليوم وأطلقوا النار على 
الناس المتواجدين بالقرب من منزلي مما 
أدى إلى إضابة بعضهم. 
وقال الشيخ إننا أمام عدو صهيوني 
يضرب في كل مكان وبمباركة ودعم أميركي 
وهي تضغط على السلطة الفلسطينية 
لاعتقال المجاهدين: والشعب الفلسطيني هو 
المتضرر في كلا الحالتين: والمفروض أن 
يُترك للشعب الفلسطيني حق المذافعة عن 
نفسه وأن تقف السلطة معه وليس ضده.ه 
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«الادارة المدنية, الصهيونية للمناطق الفلسطينية : 
قراءة في تاريخها وآليات عملها وأهدافها 
هل ينجح شارون في إعادة العمل با مجدداً؟ 


>5 بالنظر إلى الإجراءات 

5 الصهيونية التي اتخذت 
ومازالت تتخذ ضد الشعب الفلسطيني في 
حملة «الجدار الواقي», فإن استئناف أنشطة 
جهاز الإدارة المدنية الصهيونية في الأراضي 
الفلسطينية من جديد يعتبر اخطر هذه 
الإجراءات على الإطلاق. وبنظرة متأنية 
يستطيع المرء أن يدرك بسرعة أن هذه 
الخطوة أكثر خطورة من سياسة القتل 
والاغتيال والاعتقال والحصار التي تمارس 
على الشعب الفلسطيني. من هنا فقد كانت 
هذه الخطوة تمثل أقصى ما يمكن لحكومة 
المجرم أرييل شارون أن تتخذه ضد الشعب 
الفلسطيني. وإن كانت هناك العديد من خطط 
القمع النى ‏ تحقل بها مكاتت شارون ووركن 
دفاعه بن اليعازر ورئيس أركانه شاؤول 
موفاز. فقد كان استثئناف أنشطة الإدارة 
المدنية يُنظر إليه كنهاية سقف الخطوات 
التي ترد بها حكومة شارون على انتفاضة 
الشعب الفلسطيني. 

أين السيادة؟ 


دون ضجيج تعمل دولة الكيان الآن على 
إعادة العمل بنظام الإدارة المدنية, والذي 
يعني في الحقيقة نزع الصلاحيات التي 
وفرتها اتفاقيات أوسلو للسلطة الفلسطينية, 
فقد كان تشكيل الإدارة المدنية يؤذن بتوجه 
حكومة شارون لمصادرة حتى الصلاحيات 
المدنية التي ضمنتها اتفاقيات أوسلو للسلطة. 
صحيح أن السلطة الفلسطينية كانت تقوم في 
الواقع بدور الوسيط بين الإنسان الفلسطينى 
وبين الاحتلال: لكن حتى هذا القدر المتواضع 
من الصلاحيات فإن بعث الإدارة المدنية من 


فلسطبن / إبراهيم السعيد 


جديد جاء لكي يقضي عليه. 

صحيح أن الإدارة المدنية حتى بعد 
تشكيل السلطة الفلسطينية ظلت حية ترزق 
لكنها كانت تتعاطى فقط مع المستوطنين 
اليهود في الضفة الغربية, أما فيما يتعلق 
بالإنسان الفلسطيني فقد تم استحداث دوائر 
الارتباط المدني والأمني بين السلطة ودولة 
الكيان لتحل مطل الإدارة المدنية 
الصهيونية. من هنا فقد هدفت حكومة 
شارون من وراء إعادة دور الإدارة المدنية في 
التعاطي مع الفلسطينيين في الضفة الغربية 
إلى إعادة الاحتلال في صوره التفجة 
والصارخة. فالخطوة الإسرائيلية تهدف من 
وراء إحياء الإدارة المدنية الصهيونية إلى 
إعادة ربط الإنسان الفلسطيني بالاحتلال 
ومؤسساته مع كل ما ينطوي عليه ذلك من 
أبعاد سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية 
على الشعب الفلسطيني. وقد تدرج الاحتلال 
في إعادة الصلاحيات لجهاز الإدارة المدنية, 
ففي البداية سمح لضباط الإدارة المدنية 
بالعمل أثناء عمليات الاجتياح التي قامت 
وتقوم بها قوات الاحتلال للمدن الفلسطينية 
سيما في الضفة الغربية. حيث أصبح ضباط 
هذه الإدارة يتولون التنسيق مع مؤسسات 
الحكم المحلي الفلسطيني. بالإضافة إلى 
التنسيق مع الدوائر الصحية والمدنية في 
المدن الفلسطينية بدون وجود ممثلين عن 
دوائر الارتباط المدني والأمني التابعة 
للسلطة الفلسطينية. بعد ذلك أصدر جيش 
الاختلال تعليمات صارمة للفلسطينيين 
يلزمهم بالحصول على تصاريح من الإدارة 
المدنية الصهيونية مباشرة: في حال أراد أحد 
ما التوجه لزيارة الخارج. وبعد ذلك تطور 


شارون يسعى لفرض الإدارة المدنية 


الأمر لكي يفرض الاحتلال على الفلسطينيين 
الحصول على تصريح خاص من الإدارة 
المدنية في حال أراد أحد منهم الانتقال من 
مدينة إلى أخرى في الضفة الغربية. وبعد أن 
كان الأمر مقتصراً على الضفة الغربية إذ بنا 
نجد أن التجربة قد تم مدها إلى قطاع غزة 
فقد عكفت الإدارة المدنية في قطاع غزة 
مؤخراً على مطالبة سكان منطقة المواصي 
الساحلية بالحصول على تصاريح صادرة 
عنها في حال أرادوا الخروج من المنطقة أو 
الدخول إليها. بكلمات أخرى فإن إعادة 
الحياة لجهاز الإدارة المدنية يعني في 
الحقيقة إعادة مظاهر الاحتلال المباشرة 
لحياة الإنسان الفلسطيني. 
كيف بدأت الإدارة ا مدنية 


حتى نقف على خظورة الأبعاد التي 
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يمثلها استئناف عمل الإدارة المدنية. فإن 
الرجوع إلى تاريخ هذه المؤسسة يسلط 
الأضواء على ما تمثله هذه الخطوة. وإن كان 
أرييل شارون كرئيس لوزراء دولة الكيان هو 
أول رئيس وزراء إسرائيلي أصدر أوامره 
لاستئناف عمل جهاز الإدارة المدنية بعد 
توقيع اتفاقية أوسلوء فقد كان شارون نفسه 
هو أول من ابتدع تشكيل هذا الجهاز قبل 
واحد وعشرين عاماً.عندما تم تعيينه وزيراً 
للدفاع في عهد حكومة رئيس الوزراء 
الصهيوني الأسبق مناحيم بيغن في العام 
0. وما أشبه اليوم بالبارحة. ففي ذلك 
الوقت مثلت هزه الخطوة أقصى ما كان 
يخطط له شارون من أجل تكريس الاحتلال 
الصهيوني للأراضي الفلسطينية عن طريق 
تطبيع الشعب الفلسطيني على التعامل 
معه. وهنا علينا أن نذكر أن شارون كوزير 
للدفاع أقدم على تشكيل هذا الجهاز في العام 
ضمن عدة خطوات ذات دلالة كبيرة 
أيضاً. فقد دشنت الإدارة المدنية الصهيونية 
في الأراضي الفلسطينية بعد أن ساعد 
شارون مجموعة من الفلسطينيين المتواطئين 
مع الاحتلال على تشكيل ما عرف في حينه 
بروابط القرى. وهي خطوة أقدم عليها شارون 
معتقداً أنه بالإمكان تنصيب قيادة مفروضة 
على الشعب الفلسطيني سيما من بين 
العملاء والخونة. أما الخطوة الثانية التي 
أقدم عليها شارون في ذلك الوقت فقد كان 
قراره إزالة جميع الحواجز العسكرية التي 
تفصل الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي 
الفلسطينية المحتلة منذ العام :١94/‏ حيث 
أنه رأى في ذلك الوقت أن مثل هذه الخطو' 
تعني ضماً فعلياً للضفة الغربية وقطاع غزة 
إلى دولة الكيان. ولما كان شارون معروف 
بإيمانه بتكريس الحقائق على الأرض كسبيل 
لفرض الواقع السياسي الذي يراه ليكون 
واقعاً معاشاً. فقد كان تشكيل جهاز الإدارة 
المدنية لأول مرة يأتي ضمن سياسة هدفت 
إلى ضم الضفة والقطاع لدولة الكيان. وحتى 
نعرف بشكل أوضح مخططات شارون في ذلك 
من وراء إقامة الإدارة المدنية في العام ١187‏ 
فإنه يمكن الإشارة إلى أن الاحتلال سعى من 
وراء ابتداع تشكيل جهاز الإدارة المدنية إلى 
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ربط الفلسطينيين بعجلة الاحتلال 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بشكل 
تام الأمر الذي ينتج عنه تطبيع العلاقة بين 
الشعب الفلسطيني والاحتلال الصهيوني 
للأراضي الفلسطينية. 

محاولة تطبيع الاحتلال 


وإن كان جهاز الإدارة المدنية قد تشكل 
أساساً ومازال من ضباط وجنود الاحتلال 
الذين ظلوا بالزي العسكري الإسرائيلي. فإن 
الجهاز الجديد هدف إلى تطبيع العلاقات بين 
الاحتلال وبين الفلسطينيين. فقد أدرك 
الصهاينة أن الإبقاء على التعامل مع 
الفلسطينيين فقط من خلال مكاتب الحكام 
العسكريين الصهاينة يعني تكريس العداء 
للاحتلال في الذاكرة الجماعية للشعب 
الفلسطيني. سيما لما يمثله الوجود 
العسكري الصهيوني. ومن أجل تحقيق هذا 
الهدف قامت الإدارة المدنية بالخطوات الآتية 

أ- تنيسق العلاقات بين قيادات 
فلسطينية محلية وبين المستوى السياسي 
في دولة الكيان. فقد أصبح من الطبيعي في 
كثير من المدن أن يقوم ضياط الإدارة المدنية 
الصهيونية باستضافة وجهاء فلسطينيين 
في مكاتبهم لكي يلتقوا مع وزراء ومسؤولين 
كبار في الحكومة الصهيونية, وكان الحديث 
يتناول في كثير من الأحيان مستقبل الحل 
السياسي بالطبع ضمن الرؤية. الصهيونية, 
مع العلم أن قوات الاحتلال استغلت حقيقة 
أن فترة أوائل الثمانينيات شكلت واحدة من 
أكثر الفترات التي شهد فيها النضال الوطني 
الفلسطيني تراجعاً كبيراً. إن في هذه الفترة 


تم طرد منظمة التحرير الفلسطينية وكوادرها 
من لبنان إلى عدد من الدول العربية, وهذا ما 
أغرى دوائر الاحتلال لتحاول استغلال أبعاد 
هذا التطور حتى النهاية. وقد كانت الإدارة 
المدنية هي أفضل جهاز ساعد المستويات 
السياسية في الدولة العبرية على محاولة 
استثمار ما انتهت إليه عملية غزو لبنان في 
تحقيق أهداف سياسية بعيدة المدى لجهة 
تكريس فكرة التعايش مع الاحتلال 
الصهيوني للضفة الغربية وقطاع غزة 

ب- عملت الإدارة المدنية بالتنسيق مع 
المؤسسات الصهيونية الأخرى على محاولة 
فرض قيادات على الشعب الفلسطيني 
باستغلال جهاز الإعلام الصهيوني. فقد ثبت 
الآن أن الكثير من الذين تم تنصيبهم 
وعرضهم كقادة في الجانب الفلسطيني في 
الضفة الغربية وقطاع غزة منذ أوائل 
الثمانينيات قد وقفت وراءهم في كثير من 
الأحيان الإدارة المدنية. وبالطبع فليست كل 
هذه الشخصيات متواطئة مع الاحتلال. لكن 
مما لا شك فيه أن جميع هذه الشخصيات 
تعتبر حسب المعايير الصهيونية مقبولة 
وبالإمكان التوصل معها لتسويات سياسية. 
أما عن آلية فرض القيادات الفلسطينية على 
الشعب الفلسطيني, فيكفي أن توحي الإدارة 
المدنية للتلفزيون الإسرائيلي أو الإذاعة 
الصهيونية باللغة العربية أن تجري مقابلات 
مع هذه الشخصيات بشكل متواصل 
وتقديمهم على أنهم قيادات للشعب 
الفلسطيني. وفي كثير من الأحيان استطاعت 
الإدارة المدنية من خلال سيطرة المنظمات 


تقرير 


اليهودية على الكثير من وسائل الإعلام 
العالمية من إقناعها بالمساهمة في 
تحقيق هذا الهدف. وبهزه الطريقة تم 
عرض الكثيرين كممثلين عن الشعب 
الفلسطيني. وللأسف فإن بعضهم ظل 
على حاله حتى تم ضمه ليكون ضمن 
الهيئة القيادية للسلطة الفلسطينية 
بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو. 

ت- ربت الإدارة المونية 
الصهيونية أبناء الشعب الفلسطيني 
إدارياً بالاحتلال. عن طريق استغلال 
الظروف الاقتصادية القاسية التي يمر 
بها الشعب الفلسطيني وبالتحديد 
استغلال حقيقة انعدام وجود فرص العمل إلا 
في داخل الخط الأخضر. من أجل ربط الشعب 
الفلسطيني بعجلة الاقتصاد الفلسطيني؛ في 
الوقت نفسه عملت الإدارة المدنية على 
محاربة أية مبادرة فلسطينية محلية تهدرف 
إلى الشروع في بناء اقتصاد فلسطيني 
مستقلء وذلك من أجل تكريس الارتباط 
بمؤسسات الاحتلال. 

ث- كانت الإدارة المدنية هي المسؤولة 
عن جميع النواحي الحياتية للفلسطينيين 
في الضفة الغربية وقطاع غزة. فالتخطيط 
والبناء والحصول على تصاريح الزيارات 
للخارج أو لداخل حدود فلسطين المحتلة 
عام 48 كانت من صلاحيات الإدارة المدنية. 
كل ذلك هدف إلى تطبيع الاحتلال وتزيينه في 
نظر الشعب الفلسطيني. 

العمل الاستخباري 


لكن على الرغم من خطورة ما قامت به 
الإدارة المدنية من أدوار في خدمة الاحتلال 
الصهيوني للأراضي الفلسطينية, إلا أن أخطر 
دور قامت به كان في مجال تسهيل عمل 
مؤسسات الكيان الصهيوني الاستخبارية. 
ومما لا شك فيه أن الإدارة المدنية كانت أهم 
مؤسسة هامة ساهمت في مساعدة أجهزة 
الاستخبارات الصهيونية في أداء مهامها 
القذرة. نظراً لأن أبناء الشعب الفلسطيني 
أصبحوا مضطرين للتوجه لمكاتب الإدارة 
المدنية على اعتبار أنها العنوان الطبيعي 
لهم في ظل انعدام الخيارات الأخرى, فقد تم 
استغلال هذه الحقيقة من قبل جهاز 


هل سينجح الاحتلال في فرض إرادته؟ 


المخابرات الصهيونية الداخلية المعروف با 
«الشاباك» لتجنيد مزيد من الفلسطينيين 
للعمل كعملاء وجواسيس وعيون على أبناء 
شعبهم, مستغلين حاجة قطاعات واسعة من 
الشعب الفلسطيني لخدمات هذه المؤسسة. 
من هنا فقد كانت مكاتب الإدارة المدنية هي 
أكثر بؤر الاحتلال التي تم فيها تجنيد العملاء 
لصالح جهاز المخابرات الصهيونية الداخلية 
«الشاباك». وعملية التجنيد تتم على 
النحو التالي. ففي الوقت الذي يتقدم فيه 
مواطن فلسطيني للحصول على إذن للعمل 
في (إسرائيل) أو للحصول على تصريح زيارة 
للخارج أو لإقامة مصلحة اقتصادية 
أوغيرهاء فإن الضباط والجنود في مكاتب 
الإدارة يوجهون الفلسطينيين إلى مكاتب 
ضباط جهاز «الشاباك» الذين يحاولون 
ابتزاز المراجعين الفلسطينيين ومساومتهم 
بين الحصول على الخدمة الحياتية وقبول 
العمل معهم كعملاء. وهكذا وجد الكثيرون 
من ضعاف النفوس من بين الفلسطينيين 
طريقهم للعمالة لدولة الاحتلال. إلى جانب 
ذلك فقد حاولت الإدارة المدنية تدمير البناء 
الأخلاقي للفلسطينيين عبر جعل العديد من 
العملاء كعناوين لمصالح الناس تحت 
الاحتلال. فقد حاول الاحتلال تكريس الرشوة 
والغش في المجتمع الفلسطيني عن طريق 
عملائه. حيث أن الإدارة المدنية أعطت عدداً 
من كبار العملاء مزايا اقتصادية كبيرة, 
وهؤلاء استغلوا ذلك في ابتزاز الناس 
والحصول منهم على رشاوى من أجل تسهيل 
معاملاتهم. 


مراكز أبحاث مختلفة 


وإن كانت المؤسسة الأمنية وكذلك 
المؤسسة السياسية في الدولة العبرية 
تصمم سياساتها تجاه الشعب 
الفلسطيني عن طريق نتائج دراسات 
معمقة تقدم على شكل توصيات يرفعها 
قادة الأجهزة الاستخبارية. فقد كانت 
مكاتب الإدارة المدنية بمثابة مراكزن 
أبحاث متقدمة للأجهزة الاستخبارية 
| الصهيونية سيما لجهاز ,«الشاباك», 
| فنظراً لإشراف الإدارة المدنية على قطاع 
؛ التعليم والصحة وجميع مناحي الحياة 
في الشارع الفلسطيني, فقد مكن ذلك 
الأجهزة الاستخبارية من الحصول على 
المعطيات الإحصائية والموضوعية التي 
تعدبا من تكرية ومتعات الل وسسدين 
السياسية والأمنية في الدولة العبرية بشأن 
مستقبل التعاطي مع الشعب الفلسطيني. 
ويكفي أن نشير هنا إلى أن العديد من كبار 
قادة جهاز الإدارة المدنية تم استيعابهم بعد 
تسريحهم من الجيش في المؤسسات البحثية 
الصهيونية الأكاديمية أو التابعة للدولة. 


بذور الفشل 


على الرغم من الرهانات العديدة التي 
تعلقها حكومة الكيان الصهيوني على إعادة 
بعث الحياة في جهاز الإدارة المدنية إلا أنه 
لا يمكن النظر لهذه الخطوة كوصفة نجاح 
لحكومة شارونء فعلى العكس تماماً. يكفي 
هنا أن نشير إلى شهادة الجنرال شلومو 
غازيت الذي كان في الماضي مدير جهاز 
الاستخبارات العسكرية الصهيونية والذي 
كان من المشرفين على إقامة جهاز الإدارة 
المدنية. وقد توصل غازيت إلى استنتاج 
مفاده أن (إسرائيل) تنطلق من منطلق خاطئ 
في رهانها على تحقيق مكاسب سياسية من 
وراء تشكيل الإدارة المدنية. ويشير غازيت 
إلى أن المكاسب السياسية التي تراهن 
حكومة شارون على تحقيقها لا يمكن أن 
تتحقق بسبب تواصل عمليات المقاومة. 
وحسب غازيت فإن (إسرائيل) بإمكانها أن 
تبتدع مؤسسات جديدة وبإمكانها أن تطبق 
سياسات مختلفة, لكن هذا ليس بإمكانه أن 
يفضي إلى أية نتيجة في حال تواصل 
عمليات المقاومة الفلسطينية كما هو متوقع.* 
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الدكتور عبد الستار قاسم 
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الإصلاح الفاسد 


4 يكثر الحديث عن الاصلاح على الساحة الفلسطينية عقب كل مأزق تمر به القيادة 
الفلسطينية: ويرتفع حماس الفصائل الفلسطينية ذات البعد القطري لهذا 
الحديث؛ وتبدأ بالتذكير بدعواتها المتكررة حول الإصلاح؛ وأنها كانت على حق ذ كل ما دعت 
إليه. تبدأ القيادة بحملة إعلامية للترويج للموضوع وترفع من وتيرة حرصها على الوحدة 
الوطنية والمصير المشترك ووحدة الدم والهدف. ويصاحب هذا عادة لقاءات وابتسامات وعناق 
وقبل. أشاهد هذا المنظر منن السبعينيات: وأشاهد كيف أن القيادة الفلسطينية تدير ظهرها ب 
كل مرة لكل ما قالته حول الإصلاح فور انقشاع الغيوم وكيف ترتد الفقصائل الفلسطينية حسرى 
الخديعة 
تعلمت تماماً عبر ثلاثين سنة أن القيادة الفلسطينية فردية تستحوذ على ال مال والاعلام. 
وأنها تقود الشعب الفلسطيني نحو نهاية تريدها بدأت تتجلى معالمها للعامة عام 21١44١‏ وتعلمت 
أن الأخطاء ليست أخطاء. وإنما عبارة عن جزء من برنامج واضح المعالم قد يتعثر أحيانا أو 
ينتكس لكنه يبقى موضوع إصرار. فمن يخطن يرتجع بعدما يتم تنبيهه عشرين ألف مرة, لكن 
من الواضح أن الساحة الفلسطينية لا تعترف بالأخطاء ولا تنفع معها عشرات آلاف التنبيهات. 
وقف رئيس السلطة الفلسطينية هذه المرة أمام عدسات المرناة» وبرأ عددا من المسؤولين 
الفلسطينيين مما أسماه بالأخطاء. وقال إن بعض الأخطاء قد حصلت وأنه يتحمل مسؤوليتها. 
وعلى عكس الأعراف العالمية: لم يقل رئيس السلطة ما هي تلك الأخطاء ولم يفسح أي مجال 
للمحاسبة. نحن نعرف أن المسؤول # دول العالم يحدد بالضبط الأخطاء التي يقع فيها ويستقيل 
على إثرهاء وذلك لفتح المجال أمام الآخرين لتولي المسؤوئية أو إلحاسبته من قبل الجهات المختصة. 
وهذا ما أكد لي مشاهداتي السابقة بأن الاصلاح على الساجة الفلسطينية ليس إلا شعاراً يتميز 
ببريق زائف 
المضحك لذ الموضوع أن كل المتهمين بالفساد أخذوا يتحدثون عن الإصلاح وعن المرحلة الجديدة 
المغمسة بالعسل التي سيحياها الشعب الفلسطيني. المتهم بالعار يتحدث عن الشرف والمختلس يصر 
على الحفاظ على أموال الشعب الفلسطيني. وحتى تكتمل المهزلة أخذت وسائل الإعلام العربية 
بخاصة الفضائيات التي يقال أنها مستقلة تجري لقاءات مع هؤلاء المسؤولين الفاسدين. لقد كنت 
أول الموقعين على بيان العشرين عام 1944 والذي تتحدث عن الفساد وضرورة الإصلاح؛ وظننت 
بسذاجة أن وسائل الإعلام ستأتيني وزملائي تجري معنا المقابلات لنظهر رواداً بذ مجال الإصلاح؛ 
فإذا بنا غياهب النسيان أمام أبطال الإصلاح الفاسدين. فهل وسائل الإعلام متآمرة9 
الأهم من كل هذا أن الإصلاح الفلسطيني عبارة عن شعار يخلو من المضمون. كثيرون هم الذين 
يتحدثون عن الموضوع؛ لكن أحدهم لم يقدم برنامجاً للشعب يتم الاصلاح حسبه. كل ما سمعه 
الناس من مضامين يتعلق بالرغبات الأمريكية والإسرائيلية وليس بالهموم الفلسطينية. هموم 
الناس البسطاء الذين لحقت بهم أضرار جسيمة على مختلف الصعد. من يرى أخطاء ويرى 
ضرورة الاصلاح يُخرج من جيبه ما يعد التاس به ليكونوا على بيّنة من الأمر وليتمكتوا من الحكم 
على تطورات الأمور مستقبلاً: وإلا فإنه يحاول فقط تضليل الناس أو خداغهم بكلام جميل- 
جعلت ققيادتنا منا أضحوكة أمام العالم خلال ستوات السلطة: خاصة وأننا شعب يطمح إلى 
الحرية والاستقلال. أرادت قيادتنا إقامة دولة من خلال الوساطات والمحسوبيات وتعطيل 
القضاء وتعطيل المجلس التشريعي وإقامة الأجهزة الأمنية ومراقبة الناس بخاصة التشطاء. 
وبهذا وضعت نفسها أمام العالم بتناقض مع الأهداف التي الت أنها تريد أن تحققها- وواضح أن 
السلطة لم تتعظ وأقدمت على خطوات إصلاحية أشبة ما تكون بِذَرَّ الرماد # العيون. إنها 
تكرس نهجاً يتتاقض مع القيم التحريرية التي من المفروض أن تسود وتميز المجتمع الفلسطيني. 
وتبقى المسألة يذ النهاية أمام الشعب الفلسطيني الذي يتردد حتى الآن هو وفصائله وأحزابه بذ 
اتخاذ موقف حازم إزاء تصحيح الأوضاع بما يتناسب مع الطموحات والآمال. أصدرت الفصائل 
بياناً يقول بأن ما تم لا يلبي التوقعات: إنه اجترار لبيانات السبعينيات. "ا 


فلسين ) المسلمة 


دكتائب شهداء الأقصىء الجناح العسكري لحركة فتح 


الجدور والنشأة والأهداف 


في ظل المرحلة الراهنة 


وهل ستكون رقماً صعباً أمام التنازلات السياسية؟ 


---00- 
: أعضاء حركة فتح القبول بنهج 


التسوية والتنسيق الأمني الذي يقوم به 
المتنفذون في السلطة أو نسيان الشهداء الذين 
روت دماؤهم الطريق إلى فلسطين. 

وكان أصعب منه أن يقبل الشرفاء أن 
تصبح القضية مغنماً يسارعون إلى حصاده 
قبل أوانه. فسارع الأنقياء في الثورة إلى 
تعطيل هذا الحصاد وقطع الطريق على 
الانتهازيين ومقتنصي الفرص من أمثال هشام 
مكي (المديز العام السابق للإذاعة 
والتلفزيون) الذي تضرج بدمائه بشوارع غزة. 
بعد ان قام باختلاس ١6‏ مليون دولار 
اقتطعها من مخصصات بناء مؤسسات 
الإذاعة والتلفزيون.. 

يومها أعلنت «كتائب شهداء الأقصى» في 
بيان لها أنها هي التي كانت وراء عملية 
الاغتيال. حيث توعدت بملاحقة ملف الفساد 
في السلطة. 

وبعد هذا الحادث ومروراً بانتفاضة 
الأقصى أصبحت كتائب الأقصى اسماً واضحاً 
يتردد في الشارع الوطني الفلسطيني.. وتجلت 
الروعة في المنافسة الشريفة ما بين كتائب 
الأقصى وكتائب عز الدين القسام الجناح 
العسكري لحماس وسرايا القدس الجناح 
العسكري للجهاد الإسلامي ليس في البحث 
عن مناصب وإنما في المسارعة بالقيام 
بعمليات نوعية ضد الاحتلال الصهيوني. 

وكان المشهد العسكري في بداية انتفاضة 
الأقصى يتمثل في اقتسام العمل كما وصف 
جنرالات الاحتلال الصهيوني الذين قالوا عبر 
وسائل إعلامهم بأن المقاومة الفلسطينية 
نجحت في برمجة عملها حيث تقوم حماس 
والجهاد بعملياتها داخل الخط الأخضر 
المحتل, فيما ينقض مقاتلوا فتح والشعبية 
والمنظمات الأخرى على الجيش والمستوطنين 
في الضفة والقطاع.. لكن هذا التقسيم كان 
شكلياً حيث قامت كتائي شهداء الأقصى 
بعمليات نوعية داخل فلسطين المحتله عام 


فلسطين ا محتلة /نزار رمضان 


وكذلك مدينة القدس المحتله وتوجت 
ذلك بعاصفة الاستشهاديات اللواتي كنّ 
انجازاً رائداً لكتائي شهداء الأقصى. 

غدت كتائب شهداء الأقصى مصدر قلق كبير 
يؤرق مضاجع القادة الصهاينة ويبث الرعب 
0 ا 00 
وقطاع غزة. خاصة وأنها نشأت من داخل حركة 
فتح التي تمتلك خبرة في المقاومة والنضال. 
إضافة لمئات من المقاتلين العائدين من الخارج 
في إطار اتفاقيات أوسلو. مما خلق حالة من 
الإرباك لدى الصهاينة خشية من عودة قيادات 
فتح إلى العمل المسلح العلني كما كان الحال 
مع الثورة الفلسطينية في الخارج. الآمر الذي 
دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى شن 
هجومين كبيرين واحتلال مخيمي بلاطة وجنين 
في شمال الضفة الغربية في محاولة فاشلة 
لتدمير بنية هذه المجموعات. 


مجموعات سرية 

تعمل الكتائب بسرية تامة ولا يعرف عدد 
عناصرها ومصادر تمويلها. لكن مصادر في 
حركة فتح تقول إنها تضم مئات الناشطين 
المسلحين في صفوفها وإنها تتلقى عشرات 
الطلبات من «المتطوعين» للالتحاق بها. 
وتتهم (إسرائيل) أمين سر حركة فتح قي الضفة 
الغربية مروان البرغوثي بالوقوف وراء 
«كتائب شهداء الأقصى» وقد قامت باعتقاله 
ولا زال يخضع للتحقيق بسبب هذا الملف. لكنه 
ينفي ذلك. واعتبر البرغوثي في حديث سابق 
قبل اعتقاله لوكالة «فرانس برس» أن كتائي 
الأقصى «ليست ذات تشكيل عسكري تقليدي, 
بل هي مجموعة من الخلايا السرية ذات 
فعالية قوية». وقال «إنهم جيل جديد من 

وقد ساعد انتماء هؤلاء إلى حركة فتح كبرى 
الفصائل الفلسطينية في إنجاح هجماتهم: وفي 
امتدادها على طول مدن وقرى وبلدات الضفة 
الغربية وقطاع غزة, حيث ما زالت تتمتع 
بتسهيلات متنوعة تجعلها الأقدر على العمل 


والتحرك إذا أرادت ذلك. ويقول الكاتب السياسي 
الفلسطيني ممدوح نوفل «فتح لديها 
الإمكانيات الكبيرة المالية واللوجستية ولديها 
الجمهور حيث يخرج المقاتلون من مختلف 
أنحاء الأراضي الفلسطينية» 

وقد جعلت الكتائب, التي 0 بأسماء 
أخرى, من الجنود الإسرائيليين والمستوطنين في 
الأراضي المحتلة هدفاً رئيسياً لعملياتها. لكنها 
لم تتردد في ضرب مستوطنين داخل فلسطين 40, 
عبر تنفيذها عمليات استشهادية ظلت حكرا على 
الحركتين الإسلاميتين حماس والجهاد الإسلامي 
لفترة طويلة. 

وقال مروان البرغوثي قبل اعتقاله 
« العمليات الفدائية التي شنتها الكتائب كانت 
ردا على المجازر التي ترتكبها حكومة شارون»” 
فيما يرى نوفل أن العمليات الفدائية «تعتبر 
استثناء في حركة فتح وليست سياسة ثابتة. 
ولكنها يمكن أن تتكرر وفقاً للرد الإسرائيلي» 

تعارض 4 فتح 
: ولم ينحصر رد الفعل الذي أحدثته كنائب 

الأقصى في الدائرة الإسرائيلية, بل تعداه إلى 
المراتب العليا في صفوف حركة فتح التي 
تعتبر بمثابة الحزب الحاكم في السلطة 
الفلسطينية. وثمة جدل واسع دائر على مستوى 
اللجنة المركزية لحركة فتح وفي مجلسها 
الثوري بشأن كتائب الأقصى وضرورة استمرار 
عملها أو احتوائها أو حتى حلهاء كما يطالب 
بذلك عدد لا بأس به من مسؤولي الحركة 

وقد تطور الجدل إلى حد إصدار بيان اواخر 
شهر شباط الماضي حمل توقيع «القيادة 
المركزية لكتائب الأقصى » أكد التزام هذه 
المجموعات بقرار حلها. لكن أزيز الرصاص 
الذي أدى إلى قتل عشرة من الجنود 
والمستوطنين في الشمال الفلسطيني أكد ان 
البيان الذي صدر كان دخيلاً على كتائب 
الأقصى وصدر عن قيادات لم تجد لها مكاناً 
بين دوي القذائف وأزيز الرصاص! 

بيد أن النقاش يتطور بين فريق صقور 
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الحركة الذي يؤيد بقاء الكتائب على حالها كذراع 
للمقاومة الفلسطينية وبين الحمائم الذين يرون 
ثمة عقلانية في إحالتها على التقاعد. 

وحسب منسؤولين فياحركة فتح فإن 
الاختلاف بشأن الكتائب ينحصر بين رأيين فقط: 
الأول يؤيد بقاءها وإفساح المجال لها أمام 
تواصل عملها العسكري والثاني يريد حلها 
نهائياً. ويتشكل مؤيدو الرأي الأول من القادة 
والناشطين الميدانيين مقابل رأي المسؤولين 
الأمنيين والمدنيين من أعضاء الحركة في 
مختلف مؤسسات السلطة الفلسطينية. 

تنقطة تحول 

وشكل اغتيال الكرمي نقطة تحول في مسيرة 
الكتائب. إذ أصبحت عملياتها أكثر جرأة وأفضل 
انتقاءً. وراحت تنافس مجموعات مسلحة بارزة 
مثل كتائي القسام التابعة لحماس. 

وقالت مصادر خاصة في «كتائي شهداء 
الأقصى» إن الظهور الأول لمجموعاتها كان في 
وذلك كحاجة ملحة لمواجهة 
حرب الإبادة التي قام بها الصهاينة كما يقول 
المؤسسون. حيث شكلت مجموعات محدودة في 
المنطقة الجنوبية من قطاع غزة باسم كتائب 
الأقصى. وكانت تعمل بشكل سري إلى جانب 
التشكيلات الأخرى المقربة من حركة فتح مثل 
لجان المقاومة وكتائب أبو الريش: ثم بدأت 
تستقطب المزيد من الكؤادر الفتحاوية استثماراً 
للنجاح الذي حققته الكتائب في الضفة. ومن 
هنا أجريت اتصالات للتنسيق وتوحيد الاسم. 

برزت «كتائب شهداء الأقصى» من خلال 
عدد من العمليات المميزة حيث قامت بتصفية 
الإرهابي بنيامين مائير كهانافي 
20٠00//1(‏ تلك العملية التي نفذها رجال 
«كتائب شهداء الأقصى» بأقصى درجات 
التخطيط والإتقان لتتواصل العمليات من تصفية 
لكبار الضباط الإسرائيليين أمثال يهودا « 
المعروف ب(مودي) في بيت لحم (ارت ردكا 
وقائد قوات (شمشون) في الخليل .)0٠١1/1//9(‏ 
وضايط كبير قرب عابود - رام الله 
)٠٠01/0/1(‏ وغيرهم في غزة ونابلس. 

ا مقاومة هي الرد 

لقد ظهرت مميزات العمل الميداني الفلسطيني 
لكتائب شهداء الأقصى باستراتيجية مقاومة 
ثابتة وواضحة اتخذت من مساحة الضفة 
الغربية وقطاع غزة والقدس ميداناً للعمليات 
الهجومية المتواصلة والكثيفة. مع عدد من 
العمليات الاستشهادية النوعية والاستثنائية 


الموجهة في العمق. وعملية الشهيدة البطلة وفاء 
إدريس في القدس المحتلة أيضا. التي تلتها 
عملية الشهيدة البطلة دارين أبو عيشة في 
)٠١1/1/14(‏ وعملية الشهيد البطل إبراهيم 
حسونة في قلب تل أبيب ( في ه/7/9١00.‏ 
وجعلت كتائب شهداء الأقصى الصهاينة في كل 
مكان. وخاصة في المستعمرات. المقامة على 
أراضينا وعلى الطرق ثم في عمق مستوطناتهم 
لاحقاً غير آمنين. وأصبح الجنود المحتلين 
والإرهابيين عرضة للتصفية. 

وبالقرب من مستعمرة (عمانوئيل) لقن 
الشهيد عاصم ريحان ( في وا ل 1 
العدو المحتل درساً أطاح برؤوس ثمانية من 
مغتصبي أرضنا. وعملية (مئة شعاريم) التي 
نفذها البطل محمد ضراغمة الشوعاني بالقدس 
المحتله التي أودت بعشرة آخرين. وقتلت نظرية 
الأمن والاستقرار في قلب كل محتل . 

وقد استهدف الاحتلال الصهيوني قيادات 
الحركة بالقصف والاغتيال. حيث كان قائد 
ركب الشهداء 55 البطل حسين عبيات 
والشهيد البطل مهند أبو الحلاوة. والشهداء 
الأبطال أمجد الفاخوري وثابت ثابت ومسعود 
عياد وحسن القاضي وجمال عبد الرازق ورائد 
الكرمي وعكرمة استيتية وعاطف عبيات وعمار 
أبو بكر ومجدي الطيب: وعبد الكريم أبوناعسة 
وعاهد محمود فارس ومروان زلوم ومحمد 
سمير قفيشة ورجائي كاتبه. وجمع كبير من 
القاده الميدانيين مع إخوانهم الآخرين في 
الكتائي الأخرى المناضلة والمجاهدة في 
الفصائل الإسلامية والوطنية. 


ا موقف الإسرائيليي 

وأصبحت «كتائب شهداء الأقصى» مثار 
اهتمام الاحتلال جراء التحول النوعي الذي 
شهدته حركة فتح بعد توقيع اتفاق أوسلو 
وقيام السلطة, واعتبر الاحتلال أن كتائب 
الأقصى تلقت توجيهات وتعليمات لوجستيه 
من كبار السن والخبراء في الثورة الفلسطينية 
الذين عادوا بعد توقيع معاهدة السلام مع 
الكيان الصهيوني. 

فقد قالت صحيفة «معاريف» الصهيونية 
الصادرة يوم ٠٠١1/5/14‏ إن «الذراع العسكري 
لحركة فتح, كتائب شهداء الأقصى يتنصت على 
التقارير اليومية التي تنقل عبر الشبكات 
اللاسلكية المتقدمة للجيش الصهيوني» 

وقالت الصحيفة إن كتائب الأقصى نجحوا 
في حل الألغاز السرية لقوات الأمن الصهيونية 


وتعقب إشاراتهم. وحسب قوله تمكن 
الفلسطينيون من الحصول على أجهزة تنصت 
محكمة ودقيقة اشتراها كبار من السلطة من 
إحدى الدول الغربية. وأكد المصدر أن التنصت 
على البث يستمر طوال 4؟ ساعة حيث يتناوب 
المستمعون الذين يتقنون اللغة العبرية في 


الجيش في المناطق الفلسطينية. 

وقال المصدر أيضاً إن الفلسطينيين يحاولون 
على نحو دائم تشويش أجهزة الاتصال العسكرية 
في منطقة جنين بواسطة أجهزة خاصة. 
وبالمقابل يتابع الفلسطينيون تحركات الجيش 
على طول خط التماس ويخططون نشاطاتهم 
وفقاً للمعلومات التي تصلهم بواسطة رجال 
الاستطلاع المرابطين قرب خط التماس. 

حماس 

رحبت «كتائب عز الدين القسام» الجناح 
العسكري لخركة حماس ببروز «كتائب شهداء 
الأقصى » باعتبارة تياراً أغاد لبرنامج المقاومة 
دوره في حركة فتح. وأصبحت رغبة الكثيرين 
في الشارع الفلسطيني لدى حدوث أية عملية أن 
تكون وراءها «كتائب شهداء الأقصى» للتأكيد 
للقيادة الفلسطينية وللأمريكان والصهاينة أن 
كل فصائل الشعب ترفض الاحتلال وتريد خيار 
المقاومة وليس حماس وحدها فقط. ولهذا لا 
يجوز للسلطة وغيرها أن تلاحق حماس أو 
الجهاد مادام أصبح واضحاً أن المقاومة هي 
خيار الشعب كله. 

وكان يلاحظ أنه كلما تصاعدت عمليات 
المقاومة التي تشرف عليها كتائي الأقصى 
وتتبناها.. كلما خف الضغط من قبل السلطة 
على حماس والجهاد وغيرها من التنظيمات 
الفلسطينية المعارضة. بالإضافة إلى 
التنسيق الذي لمحت إليه بعض القادة 
الميدانيين: والصحافة العبرية. 

لكن لا زال هناك تيار فتحاوي رسمي يدفع 
باتجاه إنهاء كتائب الأقصى لأنها لا تلتقي 
ونهج الكثيرين ممن يرون أن مستقبل الشعب 
الفلسطيني يكمن في التنسيق الأمني مع 
الصهاينة والأمريكانء ولهذا فإنهم يسعون 
لاجتثاث المقاومة من جذورها. 

ويخشى قادة بارزون في كتائيب الأقصى 
من أي اتفاق سياسي قادم مع الأمريكان لأنهم 
سيكونون وقوداً له كما هو الحال مع الكتائب 
الأخرى في حماس والجهاد والشعبية بحسب 
المطلب الأمريكي الواضح في هذا الاتجاه.ه 
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زوجة الشهيد مروان زلوم قائد «كتائب شهداء الأقصى, ل,فلسطين المسامة, 


زوجي قاتل واستشهد من أجل « إله إلا الله محمد رسول الله 
لقد كان مروان مدرسة جهادية.. أسس تياراً إسلامياً في فتح 
لماذا تغلق الأبواب أمام المجاهدين وتفتح للعملاء المتآمرين؟ 


إوبززككية عند يكبر الرجال وتسمو 
مواقفهم.. يصغر أمام هيبة 


عطائهم كل شيء.. حتى كلمات الرثاء. فكيف 
بنا عندما نقف أمام زوجة قائد قاتل في 
حياته حتى استشهد.. وصممت هي وأطفالها 
أن تسير على الدرب؟ 

إنها الأخت الصابرة سعاد عليان حسن 
«أم سجى:. ابنة بلدة بيت صفافا المحتلة 
عام 1148 والواقعة في الجنوب الغربي من 
القدس المحتلة, هاجر أهلها إبان النكبة, 
وؤلدت في الكويت كغيرها من ملايين 
الفلسطينيين الذين شتتوا وطردوا من وطنهم 
المغتصب. عاشت حياة الرفاهية. لكنها 
ارتضت أن تعيش شظف العيش من أجل 
فلسطين الوطن والقضية, فكان قدرها أن تكون 
زوجة لقائد فذ في الثورة الفلسطينية» ومن ثم 
لقائد مجاهد بارز في انتفاضة الأقصى.. إنه 
القائك الشهيد مروان زلوم قائد «كتائب شهداء 
الأقصى» في الجنوب الفلسطيني وأحد قادة 
قلعة الشقيف في الجنوب اللبناني. كيف 
نحاكي زوجة هذا القائد ... ومن أين نبدا 
خاصة وأن بندقية زوجها الطاهرة لا زالت 
تراقص عينيها كل صباح. 

#ارأم سجىء لقد عشت حياة الرغد إذ 
الكويت وسكنت وأهلك ذ عمان وتزوجت من 
فدائي ومجاهد وأنت تعلمين أنه كان مقاتلاً بخ 
أكثر من موقع. . ألم تتوقعي هذه اللحظة 
التي ستودّعين فيها زوجك شهيداً؟ 

- بلا شك أن الإنسان يمر في حياته في 
محطات.. وحياتنا كفلسطينيين في الشتات 
وخاصة في الخليج كانت تختلف كثيراً عن 
الآخرين, حيث كنا نعيش رغداً من العيش, 


وعندما عدنا إلى عمان كان الشهيد صديقاً 
للعائلة. تقدم لخطبتي. وقال لي والدي آنذاك 
إن مروان فدائي ومقاتلء. قاتل في لبنان 
واخترق حواجز الاحتلال. وقاد عملية تياسير 
في الغور الشمالي وجرح وأصيب واعتقل 
وحكى بالسحن المؤبديرو خوج ميدن «صفقة 
التبادل. وأشار لي والدي أنه مصاب في 
جسده ولا زالت شظايا القذائف والرصاص 
في جسده.ء فهل تقبلين به زوجاً لك. عندها 
وقفت صغيرة أمام قائد عظيم وكبير قدّم كل 
هذه التضحيات. وشعرت أن زواجي من 
القائد مروان هو صلة الربط بيني وبين 
الوطن الذي حرمت فقبلت أن أكون زوجة 
وفية لهذا القائد الشهيد. 

"ابلا شك أنك تعرفت على صفحات 
خالدة من سجل الشهيد القائد مروان زلوم 
فهل تكشفين لنا شيئاً من حياته الجهادية؟ 

- الشهيد مروان من مواليد عام 1589, 
كان أول اعتقال له في سجون الاحتلال. وقبل 
أن يحمل بطاقة الهوية انخرط في العمل 
الفدائي في بداية السبعينات وكان ضمن 
مجموعة فدائية تعمل في الخليل استشهد 
واحد من أفرادها وهو عبد الرؤوف الجبريني 
واعتقل الآخر وهو عبد جويلس. 

التحق في كتيبة الجرمق يكذ في 


تحب الدين والجهاد. وكانت تطلق على 
الفسها «الدران سلاف فى فدح ء وهم 
حمدي سلطان وأبو حسن قاسم ابحيص 
وغيرهم الذين استشهدوا في مدينة 
«ليماسول» في قبرص. 

في عام ١98١‏ شارك زوجي رحمه الله 


وحوصر هو وعدد من رفاقه داخل القلعة. 
وقد استشهد القائد يعقوب راسم قائد قلعة 
الشقيف وبعد استشهاده تولى قيادة القلعة 
الشهيد مروان زلوم. وفي 1985-١-١4‏ قرر 
مروان زلوم النزول في عملية فدائية قرب 
غور الأردن هو ومجموعة فدائية بالقرب من 
قرية تياسير. حيث جرت معركة بطولية تم 
خلالها تدمير مجنزرة واستشهد عدد من 
رفاق مروان وألقي القبض عليه وهو مضرج 
بالدماء. أفاق مروان من غيبوبته في 
مستشفى سجن الرملة الصهيوني ليجد نفسه 
على قيد الحياة, فاعتبر أن كل هذا العمر بعد 
هذا التاريخ زيادة. حكم عليه بالسجن 15 
عاماً خففت إلى عشرين لوضعه الصحي. 
أسس مروان زلوم ورفاقه حمدي سلطان 
وأبو حسن قاسم تياراً إسلامياً داخل فتح 
سمي «سرايا الجهاد الإسلامي» وقاموا 
بتنفيذ عملية جريئة ضد قوات صهيونية من 
المظليين عند حائط البراق في القدس 
المحتلة عام 1988. 

وعندما رزق مروان ابنته البكر. قال لي 
نسميها «سجى» فقلت له ماذا يعني هذا الاسم, 
فقال إنه اختصار لسرايا الجهاد الإسلامي. 
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"" ماذا عن الجاتب الايماني والديني بذ 
حياة الشهيد مروان9 

- لقد شعرت منذ اليوم الأول من حياتي 
مع القائد مروان زلوم أنه إنسان يحب الله 
ورسوله. يصوم ويصلي خاصة صلاة الفجر, 
كانت شعاراته التي يرددها تعبر عن 
انتمائه. «وا إسلاماه.. وا أقصاه» «لقاؤنا 
في الجنة عند الله»: «اللهم أطعمنا الجنة 
ونعيمها» «اللهم أطعمنا الشهادة» «كلنا 
مشاريع شهادة». عبارات كثيرة كان يعبر 
مروان من خلالها عن انتمائه لله ورسوله 
وللأرض المباركة. 

لقد كان يطلب دوما من أمه وإخوانه أن 
يدعواله بالشهادة. وعندما يلتقي مع 
زملائه في كتائب شهداء الأقصى كان يقول 
لهم «إنّي ما يصلّيش ما ينفعنيش». 

وكنت أشعر خلال حركاته وسكناته وكل 
كلمة يقولها أنه يدرك أن خاتمته ستكون 
الشهادة, وعندما قصفت الطائرة أحد رفاقه في 
الخليل الشهيد محمد سمير قفيشة حزن مروان 
وقال: لقد سرق محمد سمير الشهادة مني. 


" تردد ظ وكالات الأنباء أن زوجك 
الشهيد مروان كان وراء إرسال الاستشهادية 
عندليب طقناطقه فهل شعرت بذلك؟9 

عندما تناقلت وكالات الأبناء والقنوات 
الفضائية خبر استشهاد عندليب طقاطقة, 
أخبرته بذلك. فقال لي متهكماً. وهل هناك 
وفي هذا الزمن من يرسل بناته استشهاديات,. 
مش معقول ذلك. لكن بعدها شعرت أنه 
يستفسر كثيراً عما تقوله الفضائيات عن 
الموضوع, ويسألني ماذا قالت قناة الجزيزة 
وقناة أبو ظبي وغيرهاء عندها شعرت أنه 
حريص على متابعة الخبرء فأدركت أن له 
علاقة بالعملية: وقلت له بالله عليك الم 
ترسلها أنت: قال لي «اتقي الله ياأم 
سجى». وبعدها هم بالمغادرة من المنزل 
وطلب مني معطفه: وقال هل شاهدت ما 
بداخل جيبتي قلت له لا. عندها مددت يدي 
داخل جيب المغطف لأرى ما بداخلهاء, 
فوجدت وصية عندليب مكتوبة بخط يدهاء 
عندها علمت أنه التقى يها وسألها سؤلاً 
واحداً. هل تصلين, قالت له: لماذا؟. قال: 
لأنني أريد من يشفع لي عند الله؛ وليس من 


يكون وزراً علي. فقالت: الحمد 
لله أصلي وملتزمة بذلك. 


#اكيف كانت حياتكم 
ومروان مطارد ومطلوب 5 
- بلا شك كانت حياة غير 15 7 


على النافذة تراقب خارج 
البيت. وكم هي الليالي التي 

قضيتها بنفسي على سطح لا 

المنزل أحرسه من عيون . 
العملاء والجواسيس. ومع ذلك كنت أشعر 
بهم. فقد شاهدتهم تحت شجر التين يراقبون 
مروان وقمنا بقطع الشجرة المذكورة, 
وشاهدتهم مرة أخرى خلف السور. فقمنا 
بهدم السور وكنت أتساءل دوماً: أين هي 
أجهزة الأمن المتعددة؟ أليس من الأجدر بها 
أن تقوم بملاحقة هؤلاء العملاء واعتقالهم؟ 


" كيف كانت علاقة مروان مع السلطة 
وخاصة ف أيامه الأخيرة 9 

- كنت أشعر أن القائد مروان خيار صعب 
على السلطة وأجهزتها. فلم أشعر يوماآً أنه 
محبوب لدى جهاز معين بل كانوا جميعاً 
يشعرون بأنه عبء عليهم. ولهذا كانت تغلق 
أمامه كل الأبواب: ينام تحت الأشجار 
والكهوف وفي الجبال والأودية في الوقت 
الذي يستقبل فيه العملاء في المكاتب وتفتح 
لهم الأبواب وينعمون بالطمأنينة ولا 
يتعرض لهم أحد. 


" كيف كان آخريوم لك معالقائد 
الشهيد؟ 

- بعد صلاة عشاء ذلك اليوم: هم رحمه 
الله بالخروج فقمت بتلبيسه كوفيته التي 
يعتز بها كرمز للقضية وحملت بيدي رشاشه 
المميز ووضعته على كتفه. وقلت له أودعتك 
إلى الله الذي لا تضيع عنده الودائع» وخرج» 
وبعد ساعتين تقريباً سمعت طائرة تقصف 
صاروخها الأول ثم الثاني ثم الثالث: فقلقت 
أمه وإخوانه كثيراً لكن الله ربط على قلبي 
وكنت في حالة اطمئنان كامل. وقلت لهم لا 
تقلقوا سيتصل بنا الآنء كعادته. ويعدها 


٠ 
جاءنا الخبر بأن طائرة الأباتشي قصفت‎ 
سيارة بداخلها اثنان بالقرب من مسجد‎ 
الأنصار. وتم نقلهما إلى المستشفى الأهلي,‎ 
فخرجنا للبحث عنه. وفي بداية الأمر لم‎ 
يستطع إخوانه أن يتعرفوا عليه لأن الجثة‎ 
كانت محروقة تماماً. وبعدما تأكدت من‎ 
استشهاده صمت طويلاً وقلت عبارة واحدة:‎ 
اللهم آجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيراً منها.‎ 
وإنني في نهاية حديثي أدعو الله أن يثبتني‎ 
على الحقء وأن يجمعني بزوجي في الجنة‎ 
إنه على كل شيء قدير.‎ 


استشهد مروان زلوم في تمام الساعة 
الحادية عشرة والنصف من ليلة 
ااا هو وصديقه المحبب سمير أبو 
رجب التميمي. حيث قامت طائرة أباتشي 
صهيونية بقصف سيارة الشهيد سمير التي 
كان بداخلها أيضاً مروان زلوم بثلاثة 
صواريخ أدت إلى استشهادهما على الفور. 
وبعد أربعين يوماً من الاستشهاد أعلنت 
«كتائب شهداء الأقصى» أنها ألقت القبض 
على العملاء المتسببين في عملية الاغتيالء 
وبعدها بأيام استيقظ أهالي مدينة الخليل 
ليشاهدوا كلاً من أنس الأشهب وأيمن 
الجولاني وقد ألقي بهما مقتولين؛ الأول أمام 
بواية جامعة الخليل والثاني أمام جامع 
الأنصار بجوار السيارة التي استشهد 
بداخلها مروان زلوم ورفيقه أبو رجبء وفي 
اليوم نفسه أعلنت «كتائب شهداء الأقصى » 
أنها هي التي نفذت حكم الإعدام بهمأ بسبب 
مشاركتهما في اغتيال القادة المذكورين. « 
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«المؤتمر الدولي تلسلذم,» 0 


الدعوة له مناورة والاتعقاد صعب والنجاج مستحيل 


فكرة «المؤتمر الدولي للسلام» 
أطلقها رئيس وزراء العدو أرييل 

شارون في أواسط شهر نيسان/أبريل الماضي. 
حين بدأت دباباته وجنوده باجتياح المناطق 
الفلسطينية. مرتكباً أعمالاً إرهابية ضد 
الفلسطينيين في ما عرف باسم «السور الواقي» 
الذي واجهه الفلسطينيون بصمود ومقاومة, ما 
أدى إلى تدخل أميركي كبير بوصول وزير 
الخارجية كولن باول: الذي التقى شارون وعرفات 
وعدداً من قادة المنطقة. 

يومها طلع شارون بفكرة المؤتمر الدولي في 
الصيف في مسعى منه لتحقيق مجموعة من 
الأهداف منها 

3“ الظهور بفظور للشاعي "إلى الببنادم؟ الي 
استئناف المفاوضات السياسية المباشرة مع 
الفلسطينيين. 

". أخذ فرصة حتى الصيف يكون من خلالها 
قد استكمل مخططه الأمني الهادف إلى ضرب 
المقاومة الفلسطينية وإجراء إصلاحات في 
السلظة وفقاً للمصالح الإسرائيلية. 

*. التقرب من بعض القادة العرب الذين 
أبدوا انزعاجهم من الطريقة التي يتعامل فيها 
عرفات مع الانتفاضة. بعد شعور هؤلاء 
بالتهديد الذي يطاولهم إذا استمرت تحركات 
الشارع العربي المسائد للانتفاضة 

؛. تجميل” صورة شارون امام" العالم بعد 
ارتكابه مجموعة من الممارسات الإرهابية ضد 
الفلسطينيين 

بالفعل نجح شارون في جعل موضوع المؤتمر 
الدولي مادة للنقاش والحوار خاصة بعدما تلقفت 
الإدراة الأميركية الفكرة واستعدت أوروبا لتسويقها 
وأيدتها العاصمة المصرية. 

وشهدت الأسابيع الماضية تحركات واسعة 
بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية 
بعملية التسوية, لكن حول ماذا يتم التحاور 
والتشارو؟ 

مناورة 


قبل الإجابة على هذا السؤال لا بد أولاآً من 


رأفت مرة 


الإشارة إلى أن شارون حين طرح فكرة المؤتمر 
الدولي لم يكن يملك تصوراً واضحاً لأعماله 
ونتائجه. وتشير المعطيات إلى أن شارون تعمد 
إلقاء «القنبلة السياسية» تلك لمجموعة من 
الأهداف ذكرنا بعضها. 

الإدراة الأميركية هي الأخرى تلقت هذه القنبلة 
وأمسكت بها. في محاولة للاستمرار في دورها 
السياسي ولدفع القادة العرب لتفعيل تحركهم 
وتنشيط دورهم في قمع الانتفاضة. ومن أجل توفير 
الحماية اللازمة لشارون للاستمرار في مخططه 
وللضغط باتجاه تسريع الإصلاحات في السلطة. 

ويبدو أن الإدارة الأميركية قد قبلت لأسباب 
مختلفة أن يتولى الأوروبيون مهمة الترتيب لعقد 
المؤتمر الدولي. حيث قام الممثل الأعلى للسياسة 
الخارجية الأوروبية خافيير سولانا بعدة جولات. 
انتهى في ختامها إلى الإعلان عن أن النصف الثاني 
من تموز هو الموعد الأنسب لعقد المؤتمر الذي قد 
يتعقد في دولة أوروبية بعد لمس توجه أميركي 
بعدم رغبة واشنطن في استضافة اللقاء. 


التصور الإسرائيلي 


الأجواء التي أدت إلى توافق مبدني على 
قضيتي المكان والزمان لم تنسحب على عقدة 
جدول الأعمال وهي العقدة الأهم في المؤتمر. 
فالكيان الصهيوني لم يقدّم تصوراً نهائياً عن 
جدول أعمال المؤتمر وسط خلافات صهيونية 
حادة تجاه ذلك 

رئيس وزراء العدو أرييل شارون يروج في 
لقاءاته إلى أن المؤتمر الدولي سيبحث قضية 
واحدة فقط هي القضية الأمنية. ويساهم شارون 
في توضيح الفوائد الاقتصادية والاجتماعية 
التي ستعود على الأطراف بعد هذا المؤتمر. لكنه 
في المقابل يرفض أن يناقش هذا المؤتمر 
القضايا السياسية بل يعتبره جسراً للعبور 
لاحقاً نحو المفاوضات, ويشترط شارون أن لا 
تكون نتائج المؤتمر ملزمة 

بدوره يسعى وزير الخارجية الصهيوني 
شمعون بيريز إلى تقديم تصور آخر عن المؤتمر 
عرضه على اللجنة الرباعية. ويدخل «مشروع 


زمبادرات أميركية متعددة تفتقر إلى الجدية 


بيريز» في ما يُعرفٍ ب «خانة التزامن» في 
بحث المؤتمر لأريعة عناصر: السياسية. ذات 
العلاقة بالوضع النهائي والتسوية الدائمة على 
المسار الفلسطيني بما في ذلك «الأطر الزمنية» 
والأمنية. ذات العلاقة بالوضع الفلسطيني - 
الإسرائيلي. والاقتصادية - الاجتماعية 
المتعلقة بالساحة الفلسطينية وما تتضمنه من 
إصلاحات مؤسساتية. والإقليمية ولها شطران» 
الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي الإقليمي, 
وكلاهما يأخذ في حسابه قرارات القمة العربية 
في بيروت. 

وتشكك المصادر في جدية مشروع بيريز 
هذاء وتعتقد أنه قدم دون إطلاع شارون عليه 
وذلك في محاولة من بيريز للتلاعب المعروف. 

بدورها تشكك ما تسمى ب «المعارضة 
الإسرائيلية» في أصل فكرة شارون؛ حيث اعتبر 
زعيم حزب «ميرتس» يوسي ساريد اقتراح 
شارون بمثابة «مناورة أخرى», 


ا موقف الأميركي 


واشنطن التي تعرف أسباب وظروف فكرة 
المؤتمر الدولي بدت غير متحمسة له أو على 
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الأقل غير متبنية له بالكامل. وفور الإعلان عن 
المؤتمر سارع المسؤولون في البيت الأبيض إلى 
التخفيف من التوقعات وحتى إلى التشكيك 
بالمفهوم. وقالوا إن المقصود هو اجتماع على 
المستوى الوزاري وليس. مؤتمراً دولياً بالمعنى 
المتعارف عليه. وأوضحوا أن الهدف منه تركيز 
العقول على الأفكار المطروحة وليس التوصل 
إلى حل. 

وخفف وزير الخارجية الأميركي كولن باول 
من أهمية التسميات المختلفة, وقلل أيضاً من 
تاريخية اللقاء معبراً أنه «استمرار للأحداث 
والنشاطات والاجتماعات التي كنا نعقدها». 

وانضمت مستشارة الأمن القومي كونداليسا 
رايس إلى «المطمئنين» مشيرة إلى أننا «لا 
نتوقع اختراقات ولا نتوقع مؤتمر مدريد 
للسلام ». 

لكن بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي 
جورج بوش برئيس وزراء العدو أرييل شارون 
في العاشر من تموز/يوليو الماضي تبين ان 
الطرفين متفاهمان جداً على القواسم المشتركة 
بعد أن توافقا على الثلاث نقاط التالية: 

ليس بالإمكان التقدم في العملية السياسية 
طالما أن عرفات في الحكم. : 

الإدارة الأميركية لن تقدم في وقت قريب أية 
مبادرة جديدة لحل مشكلة الشرق الأوسط. 

الإدارة الأميركية وإسرائيل ستعملان على 
خلق سلطة فلسطينية مختلفة عبر الإصرار على 
إجراء تغييرات بنيوية في أجهزة السلطة 
الفلسطينية. 


ا موقف الفلسطيتي 

السلطة الفلسطينية كعادتها رحبت بفكرة 
المؤتمر الدولي ودعت اللجنة الرباعية إلى 
مواصلة جهودها لانجاح اللقاء. وشددت 
السلطة على انسحاب القوات الإسرائيلية 
وتطبيق القرارات الدولية 

وانشغلت السلطة الفلسطينية في الزوبعة 
التي أثارها شارون حين دعا إلى استبعاد 
عرفات عن اللقاء. وأكدت أن عرفات هو الذي 
سيترأس الوفد الفلسطيني وهو الذي سيقود 
المفاوضات. 

أما قوى المقاومة الفلسطينية فقد شككت 
بالمؤتمر وأهدافه وأكدت أنه لن يلبي أهداف 
الشعب ١‏ الفلسطيني. ودعت إلى استمرار المقاومة 
حتى طرد الاحتلال. 


أوروبا تتحرك 


أبرز ما في موضوع المؤتمر الدولي هو 
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التحرك الأوروبيء فأورويا تلقفت 
الفكرة وساندتها وأرسلت مبعوثيها 
إلى المنطقة للقاء بالأطراف. وجال 
الممثل الأعلى للسياسة. الخارجية 
الأوروبية خافيير سولانا على الدول 
العربية والكيان الصهيوني عارضاً 
وجهة النظر الأوروبية. 

وشرح سولانا أهمية انعقاد 
المؤتمر مبيناً أن شهر تموز/ يوليو قد 
يكون موعداً مناسباً للانعقاد. لكن 
المسؤول الأورويي توقف عند 1 
مضمون المؤتمرء وأكد على ضرورة وجود أفق 
سياسي للوضع الحالي موضحاً أنه «لهزا لا 
يكفي التركيز على الأمن, الأمن مسألة مهمة وإذا 
لم نجد أفقاً سياسياً لا أعتقد أنه سيكون 
بمقدورنا حل المشكلة السياسية». وأضاف «لذا 
علينا بناء أفق سياسي وهذا الأفق السياسي قد 
يكون له شكل مؤتمر أو اجتماع أو أشكال 
أخرى ». 5 

وقال إن فكرة الاتحاد الأوروبي «هي وجود 
دولة فلسطينية في أقرب وقت ممكن تستطيع 
العيش بحدود واضحة إلى جانب دولة 
إسرائيل». 

وتمهيداً لنجاح المؤتمر تسعى أوروبا إلى ما 
يلي: 0 8 

.١‏ تحقيق أرضية سياسية مشتركة ونتائج 
يمكن التوصل إليها قبل الافتتاح.. 

؟. إشراك سوريا ولبنان في أعمال المؤتمر, 
حيث كما يقول سولانا «لا يمكن التفكير بعملية 
السلام في المنطقة من دون سوريا ولبنان». 

". وضع برنامج زمني للمقاوضات وتعريف 
الالتزامات الأمنية التي على الأطراف القيام بها 
أثناء المفاوضات. وإنشاء جهاز دولي للمراقبة 
يمكن أن يستمر في مراحل ما بعد المفاوضات 
الاستخدامه للإشراف على تنفيذ الاتفاقات التي 
يتم التوصل إليها. 

ا مواقف العربية 


يعد التأييد السريع الذي صدر عن القاهرة 
عادت مصر إلى التريّث في الحكم على المؤتمر 
أما الموقف السوري فقد عبّر عنه الرئيس بشار 
الأسد مؤكداً رغبة سوريا المشروطة بالسلام من 
خلال مؤتمر يحقق أهدافاً واضحة. موضحاً أن 
« سوريا لن تشارك في مؤتمر لا تعرف أهدافه» 

ودعت عمّان إلى التركيز على المسار 
السياسي للأزمة الحالية من أجل إنهاء حالة 
النزاع, وآن يكون هناك إطار عام وجدول زمني 
قبل الذهاب إلى أي مؤتمر سلام. 

أما الأمين العام لجامعة الدول العربية 


زيارتة السادسة إلى واشنطن: تطابق الرؤى ) 


عمرو موسى فقد قال: «إن الموقف خطير جداًء 
ومن هنا فإن انعقاد مؤتمر أو اجتماع دولي تحت 
هذه الظروف مغامرة قد تنتهي إلى ما لا تحمد 
عقباه. إلا إذا انسحبت إسرائيل إلى خطوط أيلول 
٠‏ وأنهت حصارها للمدن والقرى 
والفلسطينية حتى يتم وقف شامل لإطلاق النار, 
ويتأمن الجو لاجتماع كهذا. كما يجب الاتفاق 
على جدول أعمال شامل ومشاركة للأطراف كلها 
بالإضافة إلى الأعداد الجدي للنتائج التي يخرج 
بها المؤتمر أو الاجتماع طبقاً لمبدأ الأرض مقابل 
السلام. وضمانات ها وتحديد إطار زمني 
للانتهاء إلى تسوية شاملة». 
صعوبات كثيرة 

بقي أن نشير إلى مجموعة من الملاحظات 
حول المؤتمر: 5 

.١‏ إن الطرف الصهيوني ليس محشوراً وليس 
مضطراً لعقد هذا المؤتمر طالما أن سياساته 
تنفذ وتحظى بالدعم الأميركي. خاصة وأن العدو 
الإسرائيلي قد فرض وقائع على الأرض تجاوزت 
جميع الأطراف وبات شارون قادراً على فرض 
شروطظه. 

؟. إن الولايات المتحدة ليست في صدد 

أسلوب عملها السياسي وليست في وارد 
تقديم مبادرة متكاملة للسلام: 

. إن الدول العربية غير قادرة على فرض 
شروطها وغير قادرة أيضاً على إنجاح أو تسويق 
مبادرة السلام التي تبنتها في قمة بيروت. 

4. إن قوى المقاومة في فلسطين ترفض 
المؤتمر الدولي وتتعهد بإسقاط نتائجه التي 
ترى أنها لن تكون إلا لخدمة الاحتلال. 


كل هذه الوقائع تدفع إلى القول إن انعقاد 
المؤتمر الدولي مسألة صعبة والنجاح في 
الانعقاد لن ينسحب على النتائج: مما يعني أن 
الاجتماع لو حصل لن يكون إلا مؤتمراً عاديا 
تكرّر فيه المواقف. ويكون مجرد تقطيع وقت 
بانتظار بعض المتغيرات الجذرية في المنطقة.« 


ظل تأجج الانتفاضة وتطور المقاومة 
الدولة المؤقتة: جديد أميركاء قديم شارونء وثمن ابتزاز عرفات 


فلسطين / مها عبد الهادي 


في الوقت الذي سارعت فيه الحكومة الفلسطينية «المعدلة» في أول اجتماعاتها في الثالت عشو من 50 : 
الحمليات الاستشهادية والتمسك بنهج التسوية السياسية السلمية: ومسارعة اللواء عبد الرزاق اليحيى وزير الداخلية 
عمليات المقاومة الفلسطينية واصفا إياها ب «الإرهاب»؛ ومؤكداً 
« الميليشيا المسلحة»؛ كانت نتائج زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون قد سارت في اتجاه احوايكاهت :. 


بالتصريح لوكالة «اسوشيتد برس» أنه 


الفلسطينية د جراء ريك ' 


مطروحاً على 5-5 أولويات الحكومة الإسرائيلية ولا حتى على جدول الإدارة الأميركية. 0 هناك اتفاقاً أمبركياً - د 
إملاء الشروط على الفلسطينيين قبل أن يطلب من إسرائيل القيام بهأي شيع وأقصاه الموافقة على «دولة 


الحقيقة دولة «شارون» المطروحة منذ حين. 


هذه التحولات على صعيد القضية الفلسطينية وانتفاضتها في شهرها الحادي والعشرين حملت في 35 
نتيجة مجموعة من التحركات السياسية والعسكرية في أكثر من صعيد يمكن تلخيصها فيما يلي: 


أ-فلسطينياً 

استناداً إلى الأحداث المتتالية والمواقف 
المعلنة والمعلومات المسرّبة. فقد تكشف بأن 
زيارة شارون إلى واشنطن كانت بمثابة إسدال 
الستار عن صفقة كانت محور التحرك 
السياسي العربي خلال الأشهر الماضية, 
وارتكزت على عناصر ثلاث كانت تعكس في 
مجملها التغيرات الحاصلة في موقف القيادة 
الفلسطينية” 

-١‏ تدخل عربي لدى القيادة الفلسطينية 
لإدخال تغييرات سياسية وأمنية تقود إلى 
ضبط الفصائل والقوى الفلسطينية, بما فيها 
حركة فتح لصالح مركزية السلطة 

؟- مقابل ذلك تقدم الإدارة الأميركية 
بخطوة عملية نحو ترجمة الدولة الفلسطينية 
على الأرض بآلية وجدول زمني 

#- تمارس الإدارة الأميركية ضغطاً على 
حكومة شارون لإنهاء حصارها ووقف حربيها 
وإعادة قواتها إلى ما كانت عليه قبل أيلول 
العام ألفين: وكذلك للموافقة على تنفيذ الرؤية 
الأميركية للدولة الفلسطينية. 

من هنا رأيناء وتناسقاً مع تحقيق هذه 
الصفقة سارعت الحكومة الفلسطينية الجديدة 
- التي حظيت بخلاف حول توصيفها: أهي 


جديدة تأتي في إطار تشكيل وزاري, أ 
في نطاق تعديل لا تكسب منه 
الجديدة - وبعد وقت قصير لم يتعدّ 
اليومين إلى طرح موقفها السياسي في | 
اجتماعها الأول حين أكدت التزامها 
بمبادرة السلام العربية التي أقرتها 
قمة بيروت. وضرورة عدم خروج أي 
تحرك أو مبادرة أو مؤتمر دولي عن 
الأسس التي حددتها هذه المبادرة. 
وبعد عدة تصريحات أصدرها أكثر من 
مسؤول فلسطيني تؤكد رفض الصيغ 
الانتقالية واعتبارها أن الدولة المؤقتة 
تكرس الاحتلال والاستيطان 
والكانتونات عاودت هذه الحكومة 
لمعارضة نفسها بالرسالة التي حملها 
وزير التخطيط والتعاون الدولي نبيل 
شعث في اللقاء الذي عقده يوم 
الجمعة 7٠07/5/14‏ مع وزير ب 
الخارجية الأميركي كولن باول #٠‏ 
والمتضمنة موافقة فلسطينية على 
فكرة الدولة المؤقتة بالترافق مع ثلاثة شروظط 
ا 1 

-١‏ أن يترافق الإعلان عن قيام دولة 
فلسطينية مع تحديد حدودها النهائية انطلاقاً 
من خط الرابع من حزيران 17" مع تعديلات 


دول مؤقتة: بدون مقومات الولة 
حدودية متبادلة. 

-١‏ أن تبدأ المفاوضات النهائية بعد قيام 
الدولة في مدة أقصاها عام وتستمر لمدة 
أقصاها عامان لا أكثر. 

وأن يترافق مع إعلان الدولة اغتراف 


فلسلين ) المسلمة 777+ طعههو! نعدد ا تسابع - تموز (يوئيو) ؟١٠5‏ 


دولي وإسرائيلي فوري بهاء وحضور مراقبين 
دوليين مهمتهم المراقبة وحماية هذه الدولة 
من الاعتداءات الإسرائيلية. 

ويشير العديد من المراقبين الفلسطينيين 
أن الموافقة الرسمية على دولة فلسطينية على 
مراحل هي عودة لجوهر المباحثات التي 
أجراها أحمد قريع أبو العلاء مع وزير 
الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز والتي 
قطعت شوطاً مهما إلى أن أوقفها شارون الذي 
رفض تحديد جداول زمنية ورفض الإقرار بمبدأ 
الحدود النهائية للدولة الفلسطينية استنادا 
إلى خط الرابع من حزيران. 

وهذا التراجع للقيادة الفلسطينية عن 
سقوف أخرى كانت قد حددتها قبل ذلك بات 
يثير مخاوف الكثيرين من أن القيادة 
الفلسطينية باتت تندرج في إظار السياق 
الدولي الجديد. وأنها تتصرف وفق المؤشرات 
التي أعطتها طوال الأشهر القليلة الماضية 
على أساس إلحاق السياسة الفلسطينية 
بالسياسات العربية والدولية واعتقادها ان 
السير خارج هذا السياق يعني الشطب الكامل 
وعودة الاحتلال الدائم وتوسيع وتكثيف 
الاستيطان وظهور خطر التهجير الفردي 
والجماعي. 

لكن ورغم جميع التنازلات من قبل القيادة 
الفلسطينية إلا أن السيناريوهات التي لا زالت 
الحكومة الإسرائيلية تطرحها وتتعلق بمصير 
ياسر عرفات تبقى تندرج في احتمالات ثلاثة: 

١‏ - أن يعتزل من تلقاء نفسه. وأن يترك 
الساحة لمن يلبي الشروط الإسرائيلية لكي 
يقوم بالمهمة المناطة به. 

١‏ - أو أن يوقع لهم عرفات على صك 
التنازل وأن يرضى بصفقة التسوية. وأن 
يمارس دور أوسلو من جديد 1 

“* - أو أن يختار حلاً وسطاً بينهما بأن 
يرضى البقاء كرئيس رمزي على أن يبقى 
امتياز (الأمن والمال) للإسرائيليين. 

ب -إسرائيلياً : 

ما تسرب من مصادر صهيونية يؤكد أن 
الرئيس الأميركي جورج بوش سيعلن تأييده 
الإقامة دولة فلسطينية «مؤقتة» دون تحويد 
حدود واضحة لهذه الدولة: وتقول مصادر 
إسرائيلية أن النقظة بالذات كانت موضع 
خلاف بين الوزير السعودي سعود الفيصل 
والرئيس بوش حين أصر الأخير على أن 
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الحدود يتم الاتفاق عليها بين الطرفين: وأيضاً 
يوافق بوش على موقف شارون بعدم تحديد 
جدول زمني معين للتوصل إلى اتفاق؛ ورهن 
العملية كلها بنجاح الفلسطينيين في وقف 
«الإرهاب والعتف» وإجراء الإصلاحات 
الضرورية التي يمكنها أن تمهد لقيام دولة 

وإذا ما كان ما تنشره وسائل الإعلام 
الإسرائيلية صحيحاً فهذا يعني أن مفهوم 
«الدولة المؤقتة» لا يتجاوز ما سبق أن صرح 
به شارون في شهر أيلول من العام 70١١‏ إن 
لم يمانع آنذاك في إقامة دولة فلسطينية على 
المناطق الفلسطينية الخاضعة للسيطرة 
الفلسطينية (مناطق أ و ب). وتأجيل التسوية 
الدائمة إلى أمد طويل يفضل - برأيه - أن يكون 
غير محدد بزمن أو لعدة سنوات قد تزيد على 
العشر سنوات. وهذا ما أكده شارون والتزم به 
أكثر من لقاء مع الرئيس الأميركي ولكنه 
الآن عاود ليغارضها إلى درجة التهديد بإجراء 
انتخابات مبكرة تمنع قيامها لفترة من الزمن, 
وهذه المعارضة الأن تأتي لعدة أسبا 

» إن شارون يريد هذه الدولة «المؤقتة‎ -١ 
كحل نهائي وليس خطوة انتقالية في مشروعه‎ 
متعدد المراحل. فأقصى ما يمكن أن يفعله بعد‎ 
مرور الوقت الكافي له لتطبيق مشروعه في‎ 
مصادرة وتهويد واستيطان الأراضي‎ 
الفلسطينية المتبقية. وإحضار مليون يهودي‎ 
من الأراضي‎ ٠١-5 من الخارج, وهو إعطاء‎ 
في هذه الدولة وهذا في حال كانت الدولة‎ 
الفلسطينية «« حسنة السيرة والسلوك»‎ 
والتزمت بالشروط والإملاءات الإسرائيلية‎ 
كوقف ومكافحة المقاومة. وعدم اللجوء لها.‎ 
وعدم التهديد بها ولو مجرد هديك‎ 

"- شارون يريد كذلك أن يهبط الموقف 
الفلسطيني العربي والدولي إلى مستوى هذه 
الفكرة ويقلع نهائياً عن فكرة الحل النهاني 
السريع. ويبداأ باعتماد الحلول الانتقالية. فهزا 
الوضع يجعله يتفاوض من موقف أقوى, 
ويأخن ثمن فكرته مرتين: مرة عندما يتبناها 
الجميع قبله: ومرة أخرى عندما يقبض ثمناً 
جديداً مقابل تبنيه لها. 

*#- حزب الليكود. الذي يتزعمه شارون» 
عارض ولا يزال فكرة الدولة الفلسطينية 
معارضة جماعية. مما يجعل شارون مضطراً: 
إما إلى تبني موقف حزبه أمام الغالم, أو 


9 معركة في الليكود من أجل الدولة المؤقته. 
خوض انتخابات تكون في غير صالحه أمام 
منافسه نتنياهو أو تحدي حزبه وخوض 
مغامرة الانتخابات عبر تشكيل حزب جديد من 
شأنه أن يقلل الفرص المتاحة لديه الآن. فهو 
حالياً أقوى المرشحين للفوز في انتخابات 
إسرائيلية جديدة ويريد أن يحافظ على تفوقه 
الحالي بإبقاء الوضع على ما هو عليه. 

وأمام هذه الحقائق تبقى الخيارات 
المتاحة أمام شارون بالنسبة لشكل الإدارة 
الفلسطينية في الفترة. القادمة متراوحة بين 
حصر السلطة الفلسطينية في قطاع غزة. 
وتحويل المناطق الفلسطينية التي كانت لدى 
السلطة من مناطق (أ) إلى مناطق(ب) أي تحت 
السيادة الأمنية الصهيونية والإدارة المدنية 
الفلسطينية: مما يتيح لها مواصلة ما تقوم به 
حالياً من دخول للمدن والقرى والمخيمات في 
أي وقت وملاحقة المطلوبين واعتقالهم أو 
تصفيتهم: وقد يتطور هذا الخيار بعد أمد بعيد 
لإعلان الدولة الفلسطينية في قطاع غزة, 
وإابقاء الضفة الغربية على حالها أو ترتيب 
شكل من أشكال العلاقة مع الأردن لإدارة 
الشؤون المدئية. ومن الخيارات أيضاً إعادة 
الأمور إلى حالها أي وجود سلطة في قطاع غزة 
وأجزاء من الضفة الغربية كمناطق (أ). وذلك 
في حال نجاح شارون بفرض قيادة فلسطينية 
بديلة يختارها بنفسه لتقوم بتنفيذ المهام 
الأمنية للاحتلال نيابة عن جيش الاحتلال. 
وكذلك خيار الوطن البديل في الأردن. 

ج- ا مقاومة 

وفي ظل ما يجري على الصعيدين سابقي 
الذكر يبقى السؤال: إلى أين تتجه الأمور. وما 
هي السيناريوهات المحتمل حدوثها خلال 
الفترة القادمة. وما هو مستقبل الانتفاضة 
الفلسطينية والمقاومة التي أثبتت أنها قادرة 
على استنزاف العدو؟ 

كان من المؤكد وحتى نهاية شهر 


حزيران/ يونيو الماضي بأن الحكومات 
الإسرائيلية التي لم تتوقف عن البحث عن 
الضربة القاضية للمقاومة باستخدام ما 
تستطيع من أساليب القوة وصولاً إلى حرب 
إعادة احتلال المدن عبر ما يسمى بعملية 
«السور الواقي ». 

ولكن النتيجة كانت صفرية مائة 
بالمائة وذلك بمحافظة الفلسطينيين 
ومقاومتهم على صلابة في البقاء والتحمل | ماذا دار في واشئطن ] 
والصمود. وليس أدل على ذلك مما أوضحه 
استطلاع للرأي نشرت نتائجه منتصف شهر حزيران/ يونيو الماضي أن 
غالبية الفلسطينيين يعتقدون أن الهدف هن الانتفاضة التي اندلعت 
قبل عشرين شهراً يجب أن يكون القضاء على الكيان الصهيوني وليس 
إنهاء الاحتلال للضفة الغربية وقطاع غزة فحسب 

ومن الواضح أن حسم المواجهة يبدو غير ممكن على الأقل في المدى 
المنظور ولأشهر طويلة مقبلة. ومعناه الوحيد أنه لا يوجد غير استمرار 
المواجهة. وتتضح الصورة أكثر عند رؤية الموقف الدولي والأميركي تحديداً 
والمعركة:السياسية التي ندور في واشنطن بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 
وإن كان بصورة غير مباشرة من قبل الطرف الفلسطيني الذي تمثله الدول 
العربية الفاعلة على خط الولايات المتحدة وتتمحور المعركة بين الموقف 
العربي الذي يدعو الإدارة الأميركية لترجمة رؤيتها عن الدولة الفلسطينية 
إلى خطة وآلية تنفيذ. حتى وإن كانت على مراحل. وبين الموقف الإسرائيلي 
الذي يفضل استمرار إدارة بوش في ابتعادها عن الاقتراب السياسي والإبقاء 
على الاقتراب الأمني ومعناه دعم وتأييد حرب الدولة العبرية ضد 
الفلسطينيين تحت لافتة «الحرب على الإرهاب الفلسطيني». 

وبين هذا وذاك لن يبقى .سوى استمرار المواجهة إلى مدى غير 
معروفء فلا الدولة العبرية قادرة على حسم المواجهة عسكرياً. ولا 
الفلسطينيون قادرون على حسمها بالتغييرات الداخلية 

فحكومة شارون ستكتشف بعد حين وهي تمارس ساديّتها المتمثلة 
بالاجتياح والقتل والتدمير وسجن الفلسطينيين في معازل وسط 
الإرهاب والإذلال والمهانة. بأنها بذلك تنتج جيلاً فلسطينياً يملك 
استعدادية وجاهزية للاستشهاد و: عمليات أكثر جرأة وعنفاً وحدّة 
وشمولية ونوعية من الظاهرة الاستشهادية الحاصلة الآن وذلك بخلاف 
اعتقادتهم وحساباتهم القائلة إن هذه الحرب الشمولية كفيلة 
«بترويض» الفلسطينيين وجعلهم يقبلون ما يطرح عليهم وهو 
الحصول على تهدئة توفر للمشروع الصهيوني ما شاء من الزمن والأمن 
والظرف للمضي في تهويد الأرض وتهجير من يمكن تهجيره من 

وهذه الحكومة التي تدرك فشل حرب «السور الواقي» يبدو هدف 
حريها متجاوزاً النخبة المقاومة والفصائل المقاومة والأجهزة المدنية 
والعسكرية والأمنية للسلطة. ويتجاوز السلطة وعرفات ليمتدَ إلى 
الشعب الفلسطيني اقتصادياً وتعليمياً وصحياً وبناء ومقومات حياة 
المجتمع الفلسطيني بأكمله. وهو ما سيبقى الوقود المستمر للمواجهة 
الدائرة ولفترة طويلة رغم ما يثار من خداع بصري بين الفينة والأخرى 
فالدولة الفلسطينية ستقوم على الأرض وليس على شجرة بدون 
جذور.» 


بوش يتبنى مواقف شارون: 
الرؤية الأميركية منحازة وناقصة ومفخخة 


والتداعيات تحمل المنطفة مخطلة على مشفاهات 


على الرغم من تعدد الآراء بين مؤيد ومعارض ومتحفظ على الخطاب 
الذي ألقاه الرئيس الأميركي جورج بوش يوم الاثنين 7007/5/14 فإن 
هذا الخطاب سيشكل محطة سياسية مهمة نظراً لما احتواه من مواقف 
عبرت عن رؤية الرئيس الأميركي أو بالأصح الولايات المتحدة للحلّ في 
المنطقة. وسيبقى هذا الخطاب طوال فترة قادمة محور العمل السياسي 
بالنظر إلى الانعكاسات التي سيتركها على مواقف كافة الأطراف المعنية 
بأزمة الشرق الأوسط. ولعل أكثر ما يثير الدهشة هنا أن الخطاب (الرؤية) 
التي انتظرها كل المراهنين على التدخل الأميركي لدفع عملية السلام إلى 
الأمام تحوّل من محطة لتسهيل الحلّ أو لتقريبه إليمحطة للتعقيد 
ولإثارة الكثير من الإشكاليات. التي سكتت عنها الرؤية والتي ظلت دون 
إجابة. وهو ما دفع الرئيس المصري حسني مبارك على الرغم من 
ترحيبه بالخطاب إلى الدعوة لمناقشة بعض الآليات ومعرفة الأجوبة 
الأميركية على الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة ونقاش كما قال 
مبارك. 

الكلمة أخيراً 

المهم بعد هذا الاستعراض أن الرئيس الأميركي حسم خياره في إلقاء 
الكلمة بعدما عزف عن ذلك إثر العمليات الاستشهادية التي شنتها 
«كتائب القسام» و«كتائب الأقصى» في القدس وغزة. وخرج مستشارو 
الرئيس الأميركي ليبينوا أن الوقت لم يعد مناسباً لإلقاء الخطاب. وذلك 
حتى يمكن ل (إسرائيل) أن تتجاوز الآثار السياسية والنفسية التي 
خلفتها الهجمات الفلسطينية والتي أوقعت عشرات القتلى الصهاينة. 

بينما ذهب آخرون إلى الهمس بأن الرئيس الأميركي نصح بتأجيل 
الخطاب حتى لا يظهر في موقع من يقدّم الدعم للفلسطينيين. ذلك لأن 
الخطاب يتمحور حول فكرة قيام دولة فلسطينية تعيش إلى جانب 
(إسرائيل). وبسبب هذا التأجيل تعرض بوش إلى انتقادات أميركية 
واسعة عبرت عنها الصحافة. وكان أهمها ما صدر عن الحزب الديمقراطي 
والرئيس السابق بيل كلينتون الذي دعا خلفه إلى التركيز على مسألة 
الشرق الأوسط عوضاً عن الانشغال بتصفية الرئيس العراقي صدام 

هذا التأخير, الذي كان في النهاية لمجاملة (إسرائيل) والتضامن مع 
«الضحايا» من المدنيين الصهاينة, جاء ليخدم الرئيس الأميركي نفسه. 
الذي عمل مع فريقه على إعادة قراءة مسودة الخطاب نظراً للتباين 
الحاصل داخل الفريق الرئاسي تجاه الموقف من عرفات وشكل الدولة 
وصلاحياتها وموضوع الإصلاحات وآليات وقف العنف. 
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التفاهم مع الإسرائليين 

كانت العاصمة الأميركية طوال الأسابيع 
الماضية محل لقاءات واتصالات ومشاورات 
بين عدد من المسؤولين العرب والأميركيين, 
بهدف التوصل إلى صيغة مقبولة للحل في 
المنطقة بعدما تمّ فكَ الحصار عن رئيس 
السلطة ياسر عرفات. الذي أنجز جزءاً من 
الإصلاحات المطلوبة منه والتي لم يرض 
عنها المسؤولون الأميركيون والصهاينة. 

العناوين البارزة في الحل الأميركي 
ناقشها الرئيس الأميركي جورج بوش مع 
الرئيس المصري حسني ميارك والملك 
المغريبي محمد السادس والعاهل الأردتي 
الملك عبد الله. كذلك أمضى وزير الخارجية 
السعودي سعود الفيصل وقتاً ليس قصيراً في 
واشنطنء في حين أقام وزب و تعنم 
والتعاون الدولي نبيل شعث معظم أيامه 
الأخيرة في واشنطن للوقوف على آخر 
المستجدات. 

غير أن الحدث الأهم في العاصمة 
الأميركية كان اللقاء الذي عقد بين الرئيس 
بوش ورئيس الوزراء الصهيوني آرييل شارون 
الذي قدّم للرنيس الأميركي تقارير عن 
الوضع الميداني وتاثير العمليات 
الاستشهادية على مجتمعه ودور السلطة 
الفلسطينية في رعاية «الأنشطة الإرهابية». 

المهم من هذه القمة أن شارون عرض 
على بوش مجموعة من المطالب الإسرائيلية 
بعدما قدّم له شرحاً سياسياً لمواقف تل 
أبيب ولخصت المطالب الإسرائيلية بما يلي: 

.١‏ إن السلام لن يتحقق من وجهة النظر 
الإسرائيلية إلا بعد الوقف الكامل للإرهاب 
والاشتباكات والتحريض. 

؟: إن الحكومة الإسرائيلية لا تعتزم 
التفاوض مع القيادة الحالية للسلطة 


الفلسطينية 

". الوقت غير مناسب لإطلاق 
مبادرة أميركية للسلام. 

4. الظروف لم 3 
مؤتمر دولي. 

«. لإسرائيل الحق في الدفاع عن 
نفسها (أي أن هناك تأييداً أميركياً 
لعمليات التوغل والاقتحام واحتلال 
المدن الفلسطينية. 

وعبّر شارون قبيل سفره وخلال 
وجوده في واشنطن عن عدم رضاه الكامل 
على فكرة خطاب الرئيس الأميركي. لكنه في 
المقابل اعتبر أنه إذا كانت هناك ضرورات 
لمثل هذا الخطاب فليس من الحكمة أن ينص 
فيه على آليات وبرامج عمل وخطة زمنية 
متوازية بين الفلسطينيين والإسرائيليين» 


بأس بها.ء خصوصاً وأن واشنطن وتل أبيب 
تلاقت مواقفهما مؤخراً حول عدد من النقاط 
أبرزها 

.١‏ إن الإصلاحات التي قامت بها السلطة 
غير حقيقية وليست كافية. 

”.إن إجراءات السلطة في مكافحة 
الإرهاب وجمع الأسلحة ووقف التحريض غير 
فعالة. 

*. إن إسرائيل تتعرض لهجمات ولا بن 
من العمل على وقفها. 

4. إن «الإرهاب» يتلقى مساعدات ودعم 
من سوريا ولبنان وإيران والعراق» وبالتالي 
لا بنَ من معاقبة هزه الدول. 

استنساخ ا مواقف 

إن المتايبع للاتصالات الإسرائيلية- 
الأميركية لا يفاجاً بما تضمنه خطاب بوش 
الأخير حيث تم إلى حد كبير الأخذ بكل 


بوش وشارون: مكافأة على الإرّماب - 
المطالب الإسرائيلية. لدرجة أن أحد المعلقين 
الصهاينة ذهب إلى القول إن عضواً في تجمع 
الليكود (إشارة إلى بوش) هو الذي صاغ هذا 
الخطاب. 

ومما جاء في الرؤية الأميركية: 

أولا: القيادة الفلسطينية: 

دعا الرئيس الأميركي إلى انتخاب قيادة 
فلسطينية جديدة ومختلفة. وحض 
الفلسطينيين على «انتخاب زعماء جدد :لا 
يشينهم الإرهاب». 

ثانياً: الدولة الفلسطينية: 

جدد الرئيس الأميركي رؤيته لدولتين 
تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن. لكنه 
ربط فكرة قيام الدولة الفلسطينية بتحقيق 
مجموعة متكامة من الخطوات: أي أن هذه 
الدولة لن ترى النورقبل أن تتحقق هذه 
الخطوات وهي: 

-١‏ انتخاب قيادة فلسطينية جديدة. 

1- بناء ديمقراطية حقيقية ومؤسسات 
جديدة. 

*- تنفين مجموعة من الترتيبات الأمنية. 

4- وقف الإرهاب. 

8- إجراء إصلاحات إدارية ومالية 
وقضائية. وتنظيم انتخابات محلية وعامة. 

أما مواصفات هذه الدولة فقد لخصها 
بوش بالتالي: 
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-١‏ نبن الإرهاب والعيش بأمن مع 
الإسرائيليين. 
؟-اعتمادد الديمقراطية 
واقتصاديات السوق. 


2 
*- إيجاد نشام عدانة ينكن أ 888 يد 27 


الاععتتبان تيه . «لمعاقبة الذين | ل 


ملاحظات 

الموقف في خطاب الرئيس 
الأميركي يقف على مجموعة من 
الملاحظات أبرزها. 5 

-١‏ كرّس بوش نفسه كحاكم فعلي 
للفلسطينيين وأكد في خطابه أن الإدارة 
الأميركية تتدخل في كافة تفاصيل السلطة, 
وأظهر أن إدارته تصمم هيكل عمل السلطة 
وتسمي من يمكن له أن يمثل المصلحة 
الفلسطينية وفقاً للمفهوم الأميركي. حيث 
كرر بوش الدعوة كثيراً لإجراء انتخابات 
تذهب بعرفات ومن معه. 

١‏ - تعمد بوش وضع تفاصيل خطة 
العمل الفلسطينية من محارية للإرهاب 
وإجراء إصلاحات وانتخابات لكنه أعفى 
الإسرائيليين من أي التزام وأعفاهم من 
البرامج الزمنية. 

*- ألزم بوش الفلسطينيين باتخاذ 
إجراءات صعبة بحق أنفسهم.: لكنه في 
المقابل أعطى الإسرائيليين أوراقاً كثيرة 
لذعب بها خاصة عندما ربط الإنجازات 
الفلسطينية بالقبول الإسرائيلي بها 

4- تعمد بوش ترك بعض أهم المسائل 
الرئيسية دون حلول. وبالأخص قضايا 
القدس واللاجئين والمستوطنات. 

ه- أصرّ الرئيس الأميركي على فكرة 
الدولة المؤقتة 
وأكد أنها ليست 
نهائية روشددبعلى 
أن حدود الدولة 


(عرفات ومحاولة تلميع الصورة" 


الفلسطينيين «المكرمة البوشية» - الدولة 
- ليست إيماناً بالحق التاريخي لهم في 
فلسطين وليست ناتجة عن قناعة بتطبيق 
قرارات الشرعية الدولية. بل هو قلق بوش 
على أمن ومستقبل إسرائيل حيث يقول 
«دوام الاختلال يهدّد هوية إسرائيل 
وديمقراطيتها. وقيام دولة فلسطينية 
مستقرة مسالمة ضروري لتحقيق الأمن الذي 
تتوق إليه إسرائيل». 

/1- يساند بوش الموقف الإسرائيلي بقوة 
ويبدي قلقه الدائم على أمن المجتمع 
الصهيوني ويجدد هجومه على «الإرهاب», 
ويعدد المصاعب التي يعيشها الإسرائيليون 
تتيجة العمليات الاستشهادية الأمر الذي 
يدفعه إلى التركيز على موضوع الأمن وتكرار 
الطلب من الفلسطينيين لمحاربة الإرهاب» 
ويعرب عن استعداده لتقديم كافة أشكال 
المساعدة لبناء أجهزة أمنية قوية. 

8- يوسع بوش من دائرة «الإرهاب» 
الفلسطيني ويصرّ على وصف عمليات وقوى 
المقاومة بالإرهاب. ويربط النضال 
الفلسطيني بدول خارجية إذ يطالب العراق 
وسوريا وإيران بالتوقف عن دعم المقاومة,. 
ملمحاً إلى إمكانية معاقبتها. 


تداعيات الرؤية الأميركية 
سيؤدي خطاب الرئيس الأميركي إلى 
سلسلة من التداعيات أهمها 
-١‏ إعطاء الضوء الأخضر لحكومة العدو 
لتصعيد هجماتها ضد القرى والمدن 
والمخيمات الفلسطينية. إذ سيصعد شارون 
من عمليات التوغل في المناطق وسيوسع 


؟- سيعمق هذا الخطاب الخلاف 
داخل السلطة الفلسطينية وسيضعف 
٠‏ من نفوذ المراهنين على الدعاية 
الأميركية لعملية السلام وقد تدخل 
القيادات الفلسطينية في نقاشات 
جديدة حول كل القضايا التي مرت بها 
في السابقء لكن التوصل إلى نتائج 
ملموسة وإيجابية مرهون بعدة عوامل. 
“- سيضعف هذا الخطاب من تأثير 
السلطة الفلسطينية على الشارع 
الفلسطيني. وسيقنع الفلسطينيين أكثر 
بالأخطاء التي ارتكبتها السلطة؛ وسوف 
ينعكس ذلك إيجاباً على نفوذ المتمسكة 
بخيار المقاومة. 
- من المتوقع أن تساهم الرؤية 
الأميركية في زيادة عمليات المقاومة ضد 
الاختلال وفي تحشيد القوى العسكرية 
وتعزيز التفاعل الميداني. 
- على الرغم من التأييد العربي 
السريع لما جاء في المبادرة إلا أن الأطراف 
العربية تنتظر وصول مبعوث أميركي لمزيد 
من النقاش وهو أمر قد لا تقدم عليه الإدارة 
الأميركية؛ ولو قامت بذلك فهي لا تمتلك 
الرغبة في تطوير الأداء 
في الجهة المقابلة تخشى بعض الأوساط 
أن يكون هذا الخطاب مبرراً لقيادة السلطة 
الفلسطينية التي شعرت بانتهاء دورها 
لمحاولة تثيبت نفسها على طاولة اللعب» 
حيث قد تجد في هذا الخطاب مناسبة 
لتصعيد قمعها لقوى المقاومة وإعادة تحريك 
ملف الإرهاب: في محاولة لتحسين صورتها 
دولياً والظهور بمظهر المنسجم مع هذه 
الرؤية. وهنا تميل هذه الأوساط إلى الاعتقاد 
بأن رئيس السلطة صار بين نارين: فهو لا 
يقبل أن ينتهي دوره بهذا الشكل ولا يمكن له 
أن يستمر وحالة الضعف تأكله. لذلك وفي 
الوقت الذي لا يمكن له العودة إلى فئة 
المقاومة فإنه بلا شك سيؤثر الرهان مجددا 
على التأييد الخارجي بعد عمليات قمع 
المقاومة.ه 
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مقاطعة البضانح الأمريكية 
أثرها ونتانجها المحتلمة 


أحمد الحاج 


إوبزيكية نمتاح العالم العربي موجة من الغضب ضد الولايات 
. المتحدة بسبب دعمها للكيان الصهيوني. وهذا الدعم 
الأمريكي بدأ بعد إنشاء الكيان الصهيوني مباشرة لكنه لم يصل إلى 
هذه الدرجة من الصلف والوضوح: حتى قالت مجلة رصينة 
كالايكونوميست «لقد وقعت أمريكا تماماً بيد اليهود». وأمام العجز 
العربي الرسمي عن التأثير على المساعدات الاقتصادية والعسكرية 
الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي, كان لا بد من إجراءات شعبية رادعة 
أو على الأقل ترد على هذه السياسة التي لم تكن تعير اهتماما للضرر 
الذي يمكن أن يحدث للمصالح الأمريكية. 

من هنا جاءت الدعوات للمقاطعة التي أطلقتها مجموعة من كبار 
العلماء وفي مقدمتهم د.يوسف القرضاويء الشيخ سلمان بن فهد 
العودة. والشيخ فيصل مولوي والسيد محمد حسين فضل الله إضافة 
إلى القيادات السياسية والنقابية والشعبية. 

ومما يجب ذكره أن أكثر الشركات الأمريكية العملاقة تدعم 
(إسرائيل) مالياً بشكل مباشر وأكثر رأسمالها يهودي. كجونسون آند 
جونسون التي اشترت في الآونة الأخيرة شركة إسرائيلية ودفعت 
مقابل ذلك مبلغ 400 مليون دولار دعماً للاقتصاد الإسرائيلي, 
وسلسلة مطاعم ماكدونالدز التي تبرعت بأرباح يوم السبت في العالم 
للجيش الصهيوني لمساعدته على قتل «الإرهابيين». واستحقت 
الشكر من صندوق التمويل اليهودي ("الال) وجاء ترتيبها بالمركز 
الثالث عالمياً بين الشركات الداعمة الإسرائيل). وهناك أيضاً 
المشروبات الغازية (كوكا كولا) التي فضّلت التعامل مع سوق 
(إسرائيل) الصغير على الأسواق العربية أثناء المقاطعة العربية 
الرسمية. وحين واجهت مطاعم بيرغر كينغ المقاطعة بسبب افتتاحها 
فرعاًلهافي مستوطنة (معاليه أدوميم). دعاهم رئيس بلدية 
المستوطنة إلى الاقتداء بصمود وصبر شركة (كوكا كولا) التي انتصرت 
وحدها على العرب. 

ا مقاطعة كسلاح 


في التاريخ العربي والإسلامي جرى استخدام هذا السلاح مبكراً. 
فيحدثناابن هشام أن قريشاً فرضت حصاراً على بني هاشم 
والمسلمين بأن لا يبيعوهم ولا يشتروا منهم ولا يزوجوهم ولا يتزوجوا 
منهم, . واستمر هذا الحصار ثلاث سنوات. وقصة ثمامة بن أثال سيد 
بني حنيفة معروفة «فقد قر ألا يصل إلى كفار مكة حبة حنطة حتى 
يأذن رسول الله يليد فأذن له نبي الرحمة أن يحمل الميرة بعدما 
اشتكوا إليه الجوع والمسغبة ». 


أما عبد الملك بن مروان فقد قرر مقاطعة العملة البيزنطية بعدما 
وجد مكتوباً عليها ما يخالف عقيدة التوحيد. وصك عملة جديدة 
تتوافق مع العقيدة الإسلامية. 
وفي العصر الحديث أطلق العرب دعوات المقاطعة مبكراً. قفي مصر 
عرفت الدعوة إلى مقاطعة البضائع الإنكليزية بعد ثورة 1115 نجاحاً 
كبيراً. وكذلك في فلسطين بعد ثورة 11175 
وكانت الولايات المتحدة رائدة في استخدام سلاح المقاطعة؛ فبين 
عامي 1945-1994 استخدمته ستين مرة ضد 5" بلداً. وكان للدول 
العربية النصيب الأكبر من هذه العقوبات خصوصاً ليبيا والسودان 
والعراق الذي مات أكثر من ١,5‏ مليون من أطفاله بسبب العقوبات 
حسب تقرير لمنظمة ال «يونسيف». 
تأثير ا مقاطعة على أمريكا 
قبل البحث في هذا الموضوع, لا بد لنا من استعراض الصادرات 
والواردات بين الولايات المتحدة والدول العربية. 
تطور نسبة الصادرات والواردات بالمليار دولار 
السنة | كقهر | لأقكر |[ 6ذوذ | كففد 
الصاريات 
العربية 


الواردات 
العربية 


كما يظهر في الجدول فإن صادرات أمريكا للدول العربية بلغ عام 
حوالي 9 مليار دولار وهذا ليس بالرقم البسيط: خاصة إذا ما 
علمنا أن 25٠‏ من الصادرات الأمريكية أي 4 مليارات دولار هي وسائل 
نقل وهو ما يمكن إيجاد البديل عنه بسهولة. أما النسبة الباقية 
فتتوزع على المشروبات الغازية والقمح واللحوم. وهي أيضاً لها 
مصادر بديلة كدول الاتحاد الأوروبي وكندا والدول العربية أيضا. 

وقد واجهت الشركات الأمريكية ضغوطاً كبيرة وواسعة في الأسواق 
العربية. وقدرت خسائر هذه الشركات في شهر آذار/ مارس ٠١٠١7‏ ب 
٠‏ مليون دولار لترتفع إلى مليون دولار في شهر نيسان/أبريل» 
مما يدل على أن المقاطعة آخ آفي التكتاعية 

وهناك قلق أمريكي جدي من أن تمتد هذه الضغوط لتشمل الأسواق 
الإسلامية الكبيرة كباكستان وأندونيسيا. وإذا استطاعت المقاطعة 
التأثير في الأسواق الإسلامية فيعني ذلك مقاطعة مليار وثلاثمائة مليون 
للبضائع الأمريكية أي خمس البشرية ولا نبالغ إذا قلنا أن ذلك سيؤدي إلى 
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5 11 أزمة لم يشهدها الاقتصاد الأمريكي من 
كَّ 9 2 حش قبل. .وخاصة أن هناك +0١‏ مليون 
لهذ 5 عه 


مدخن مسلم من أصل مليار ومائة 
1 لذ 
2 نط لوقك 


مليون مدخن في العالم. 
وأمريكا تخشى المقاطعة لسبب 
05 ص مهم هو استحكام حالة العداء لدى 
تسمة (زرنر لقي الشعوب العربية والإسلامية للهيمنة 
تلياكليك!ن 0 الأمريكية وامتداد المقاطعة الاقتصادية 
مجنت 110 لتشمل الجانب المالي» وكما هو 
.<< لشو معروف فإن هناك مئات المليارات من 
ووم للك ل 0 
منها مرح ماوع بم الدولارات تعود لرؤوس أموال عربية, 
تمجه وس 4ب وتحتل حيزاً كبيراً من عمل المصارف 
وموممل وأسواق المال والبورصات والاستثمار 

«قانتهآ#متحخ1 المباشر في أسواق الولايات المتحدة, 

محدتد وقد أشيع عن عودة أكثر من 50 مليار 
*06اناخا 6515 دولار من الودائع العربية في الغرب 
بعد أحداث ١١‏ أيلول .5.00١‏ 

ع واشنطن تعي خجم الخسائر 
التي يمكن أن تلحق بمصالحها 
نتيجة المقاطعة العربية: ولذلك لم 
تدع مسؤولاً عربياً إلا وأثارت معه 
هذه القضية وكيفية مواجهتها. 

إن «عوضاه]) حتى ذكزت بعض- المضساذر أن 

رج الرئيس الأمريكي أثار هذه القضية 

دلت مع كبار الزعماء العرب الذين زاروا 
كعهمن ها لسلا واشنطن في الفترة الأخيرة. كما أن 
228 السفارات الأمريكية تعمل ليلاً نهاراً 
اداج ولعي شي سبيل كسر طوق المقاطعة. وفي 
ذلك يقول حمود البخيتي نائي 

رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك «من يقول إن أمريكا لا 
تخاف من المقاطعة فهو كاذب, لأنهم أهل مال ويخافون على 
مصالحهم الإقتصادية: وإلا لما زارتنا الملحقية الاقتصادية الأمريكية 
مرتين متتاليتين؛ ولا أنفي وجود ضغوط من مسؤولين في الداخل». 


تأثي را مقاطعة على الدول العربية 

تبلغ القيمة السنوية للصادرات العربية إلى الولايات المتحدة 
حوالي ١١‏ مليار دولا ويشكل النفط نحو 1/85 من إجمالي هذه 
الصادرات. وتستطيع الدول العربية أن تجد أسواقاً بديلة للذهب 
الأسود بسهولة خصوصاً في اليابان وأوروبا. فمبلغ تسعة مليارات 
ونصف من النفط الذي يصدّر لأمريكا لا يعتبر مبلغاً كبيراً إذا ما قيس 
بإجمالي صادرات الدول العربية من البترول, هذا إذا ما قررت الولايات 
المتحدة أو الدول العربية المقاطعة النفظية مع أن ذلك لن يحدث - 
أقله في المدى القريب. لأسباب كثيرة؛ فالولايات المتحدة لا تريد أن 
تفتح حرباً تجارية مع الدول العربية نظراً لحجم مصالحها 
واستثماراتها في المنطقة. وحتى لا يتأزم الوضع تصاعدياً وتصبح 
المقاطعة الشعبية أكثر تأثيراً وتستغل الشركات الأوروبية واليابانية 


اععتسعمى مت 


خا غفورويم 


هذا الوضع وتدخل السوق العربية بقوة. خاصة أن هناك شركات 
أوروبية عملاقة بدأت تنفق أموالاً طائلة على الإعلانات في العالم 
العربي للحلول مكان الشركات الأمريكية. وكذلك فإن أمريكا تخوض 
معارك تجارية مع الاتحاد الأوروبي أبرزها الضريبة التي فرضتها على 
الصلب الأوروبيء وتهديد الاتحاد الأؤروبي بفرض رسوم جمركية على 
البضائع الأمريكية. وهي لا تستطيع شن حرب تجارية على عدة 
جبهات في وقت واحد. 


ا موقف العربي 

أما الدول العربية فليس في نيّتها التوجه نحو المقاطعة الرسمية 
معد بالوضع الاقتصادي والتشرذم العربي دون البحث الجدي في 
الأسباب. وعلى كل حال فإن المطروح هو المقاطعة الشعبية وليس 
الرسمية أقله في هذه الفترة. 

إن المعارضين للمقاطعة الشعبية العربية يعللون معارضتهم بأن 
هناك آلاف العمال سيفقدون مصدر رزقهم إذا استمرت المقاطعة. ويمكن 
الرد عل هؤلاء بما يلي 

أولاً: إن حجم اليد العاملة العربية في الشركات الأمريكية يبلغ في 
أحسن التقديرات حوالي 15١‏ ألف عامل من أصل ٠٠١‏ مليون حجم 
القوة العاملة العربية, أي ما نسبته 1/٠0,18‏ من القوة العاملة. وهي 
نسبة ضئيلة جدا إذا ما قورنت بحجم الصراع الوجودي الذي يخوضه 
العرب 

ثانياً: إن عقود العمل في بعض الشركات الأمريكية المستهدفة 
(المطاعم السريعة تحديداً) هي «عقود إفرادية» وبعضها (عقود 
مياومين). مما يعني أنها لا تضمن الاستمرارية والثبات وضمان 
المستقبل. بالإضافة إلى أنها تمنعهم من التسجيل في النقابات ونيل 
حقوق العمال المعروفة في النقابات العمالية. 

ثالثاً: إن إغلاق الشركات الأمريكية لن يؤدي إلى تجميد الاستهلاك 
عند الفرد العربي بل سيؤدي ذلك إلى فتح شركات عربية وأوروبية 
جديدة ستقوم بتشغيل عدد أكبر من العمال العرب؛ وذلك لأن هذه 
الشركات أقل اعتماداً على الآلة وتستخدم المواد الأولية المحلية, 
وليس كما يحدث مع المطاعم الأمريكية التي تستورد موادها الأولية 
من الولايات المتحدة. 

رابعاً: إن مقاطعة البضائع الأمريكية سيؤدي إلى تعزيز التجارة 
العربية البينية التي تقل عاماً بعد عام. فقد انخفضت من “,1/8 عام 
5 إلى ”,7 عام 7٠٠٠١‏ من القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية 
للدول العربية. 

بالمقابل: لقد أعادت المقاطعة للأمة العربية والإسلامية حيويتها 
بل وثقتها بنفسها التي كادت أن تفقدها بفعل شعورها المتصاعد 
بالعجز وعدم التأثير. حتى قال أحد الصحفيين الأمريكيين قبل 
تصاعد دعوات المقاطعة مطالباً الولايات المتحدة باتخاذ قرارات أكثر 
حدة ضد الفلسطينيين «إن الشعوب العربية التي تخشون ردة فعلها 
لا يمكن لها أن تتحرك» 

ووضعت المقاطعة هذه الأمة في موقع أكثر احتراماً بين الأمم 
الأخرى على اعتبارها أمة تفكر بعقلها وليس بمعدتها. كما وخلقت 
لحمة بين الشعوب العربية كادت أن تنسفها الخلافات القطرية 
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المصطنعة في 
يوم من الأيام, 
فنشطت المواقع 
العربية حول 
هدف عريبي 
مشترك ههو 
المقاطعة. 
إن مقاطعة 
السعداكم 
الأمريكية قطعت 
الطريق على البضائع الصهيونية في الأسواق العربية. فأصبحت 
مقاطعة (إسرائيل) من المسلمات: بعد أن صدّرت العام الماضي ٠١١‏ 
مليون دولار إلى الأسواق العربية. كما وجعلت هذه المقاطعة أمريكا 
تتجنب الحديث عن كسر المقاطعة للكيان الصهيوني والتركيز بدلاً من 
ذلك على اختراق حاجز المقاطعة لبضائعها. وقد قيل يوماً إن الشيطان 
قبل أن يوسوس إليك بترك الفريضة يوسوس إليك بترك السئّة. فعلينا 
أن نحافظ على مقاطعة البضائع الأمريكية التي اعتبرها العلماء فرضاً 
حتى لا تحاول أمريكا أن تجبرنا على ترك فرائض أخرى. 


تحركات الشارع العربي 

مصرء: 

كان الشعب المصري من أوائل الشعوب العربية التي بدأت المقاطعة. 
وذلك منذ بداية الانتفاضة؛ فتشكلت «اللجنة المضرية الشعبية لمقاطعة 
البضائع الأمريكية والصهيونية». ويفيد نادر فرجاني منسق عام اللجنة 
أن عدد رواد مطاعم المأكولات الأمريكية في القاهرة قد تقلص بنسبة 
. وكانت الرسائل المتبادلة عبر الهاتف النقال هن أبرن الأسلحة 
المستخدمة. 

السعودية : 

(الدم العربي أغلى) و(قاطع منتجاً تنقذ مسلما). تلك كانت أبرز 
الشعارات المرفوعة في إطار حملة المقاطعة. وقد نشرت صحيفة 
الوطن السعودية أن تجاراً سعوديين في قطاع المواد الغذائية أكدوا أن 
مبيعاتهم من المنتجات الأمريكية تراجعت بنسبة 455/ خلال الفترة 
الأخيرة. وهي آخذة بالتصاعد نتيجة الفتاوى التي أطلقها عدد من 
علماء المسلمين أبرزهم الشيخ سلمان بن فهد العودة. 

الإمارات: 

أما في دولة الإمارات العربية فقد انخفضت نسبة مبيعات 
البضائع الأمريكية ./4٠‏ وفقدت المطاعم الأمريكية حوالي 45/ من 
زبائنها. وكان اللافت في حملة المقاطعة في هذه الدولة اللوائح التي 
كانت توزع بأسماء المحلات والمتتاجر المقاطعة تشجيعاً لهذه 
المتاجر على ما قامت به. 

عُمان: 

ذكرت تقارير صحفية أن مديري محلات كنتاكي في مسقط قالوا إن 
المبيعات انخفضت بنسبة 45// منذ يناير/كانون ثاني من السنة الجارية, 
بينما قال مديرو فروع ماكدونالدز إن مبيعاتهم تقلصت بنسبة 58/. 


اليمن: 
حققت الدعوات إلى مقاطعة 
البضائع الأمريكية في اليمن 
نجاحات كبيرة. ويؤكد مسؤولون 
في الجمعية اليمنية لحماية 
المستهلك أن ضغوطاً تمارسها 
الملحقية التجارية الأمريكية 
للتخلي عن سلاح المقاطعة. 
لبتان: 
(قادتنا عاجزون: نحن قادرون): 
تحت هذا الشعار قام المواطن 
حسين قشمر بإضرام النار بسيارته 
الأمريكية. كماوجرت عدة 
اعتصامات أمام المطاعم الأمريكية: 
وقد تجاوزت نسبة المقاطعة في 
لبنان ./4٠‏ فيما تشكلت مجموعات 
عملت على وضع برامج للتحرك 
الدائم لتعزيز المقاطعة واستمرارها. 
الأردن: 
شيع الصحف الإبدددة اس 007 "يزيت 0 
تجتاح الشارع الأردني وهي هجرة 
المطاعم الأمريكية والإقبال على 
المأكولات المحلية كالشاورما 
والفلافل. كما برزت المواقع 
المختصة في المقاطعة أبرزها: 
(أع7. ممع لم0 ). 
سوريا: ب باع ه جمد 
أصبح إحراق السجائر والبضائع 1 
الأمريكية حالة مألوفة في المظاهرات السورية. وكان لافتاً مشاركة 
شخصيات رسمية في حملة المقاطعة. أما الحدث الأبرز فكان طرد 
صاحبة مطعم لدبلوماسي أمريكي من مطعمها بعد أن تركته ينتظر ربع 
ساعة. وقد انتشرت في الشوارع والساحات السورية شعارات تدعو إلى 
المقاطغة وتحذر من دعم المال الأمريكي الذي يستخدم في تزويد الكيان 
الصهيوني بالسلاح. 
تونس: 
أطلقت شخصيات نقابية وحقوقية ومدنية في تونس القائمة السوداء 
التي تضم أكثر من ستين منتجاً. ويمكنها أن تتوسع لتشمل وسائل إعلام 
وصحفاً غربية انحازت بشكل فاضح في تناولها للقضية الفلسطينية. 
الهند: 
أطلق اتحاد الفنادق الهندية الذي يمثل أكثر من 80٠١‏ مطعم وفندق 
يملكها هنود مسلمون حملة لمقاطعة. البضائع الأمزيكية. 
خلاصة القول إن المقاطعة تمثل وقبل كل شيء صرخة الشعون 
العربية والإسلامية لشعب فلسطين (لست وحدك. فاليوم نقاطع وغدا 
نقاتل). « 


معبس ا عم هكم 


أور به ع عناكع باع 1ه 
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مو اههة اةجتباهات على 


يكت يجب أن نعود بالذاكرة الى تلك الأيام من شهر 

5 نيسان / أبريل الماضي عندما وقف مخيم جنين مقاتلاً 
وجه اجتياح الدبابات, الأمر الذي جعلها تكر وتفرء وتتقدم 
وتتعثر لأكثر من تسعة أيام. وقد تقلب على قيادتها جنرال بعد 
آخر حتى تولى شاؤول موفاز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي 
بنفسه قيادة العمليات. وكان ذلك الوقوف وبأسلحة شحيحة: 
وبتجربة مع شكل # المواجهة العسكرية يحدث للمرة الأولى ب 
فلسطين ما بعد حزيران 1471: قد ونّد شكلاً جديداً من أشكال 
المقاومة المسلحة يستحق أن يدرس بتمعن: بل يستحق أن يطوّر 
ويعمم ليواجه الاجتياح أكثر من مخيم جتين. 

هذا الشكل من أشكال المقاومة المسلحة سمح بانطلاققة تظاهرات 
عربية وإسلامية وعالمية بالملايين مما أحدث تغييراً 4 ميزان 
القوى. فأميركا والدولة العبرية وجدا نفسيهما ي مأزق: والدول 
الكبرى الأخرى ارتبكت أمام تحرك التظاهرات وأنشطة الدعم 
للشعب الفلسطيني # عواصمها ومختلف مدنها. فالتعاطف الذي 
حظيت به القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني عربياً وإسلامياً 
وعامياً فاق كل تصور. بل حدث اختراق؛ ولأول مرة: يذ الرأي العام 
الغربي الذي كان شديد التعاطف مع الدولة العبرية: وكثير 
التجاهل لجرائمها بحق الشعب الفلسطيني؛ وهذا غير مستغرب؛ وما 
ينبغي له أن يكون مستغرباً. أمام التقاء الصمود الشعبي العظيم: 
والبطولة القتالية؛ والدم الغزير ‏ مواجهة الدبابات والطائرات 
والأسلحة المتفوقة. فتلكم هي المعادلة التي أفرزتها المواجهات 2 
شهر نيسان / أبريل الذي يجب أن تعتبر أغلب أيامه. وخصوصاً. أيام 
المواجهة القتالية 'ْ مخيم جنين: من أيام الله. 
أما الجانب الثاني الذي ونّده هذا الشكل من أشكال المقاومة فكان 

انفضاح الجيش الصهيوني وجنرالاته وضباطه وجنوده وقيادته 
السياسية باعتبارهم مجرمي حرب؛ ومرتكبي مجازر, وقوات 
احتلال متوحشة. فا مواجهة سمحت بتركيز الأضواء على مخيم 
جنين؛ وما تفعله قوات الاقتحام حين راحت تُوغل ف ارتكاب 
الجرائم: وهدم البيوت على الناس العاديين الذين ثبتوا إتهم 
صابرين محتسبين. وهذا ما لم يحدث طوال الشهر الذي تلا شهر 


آي 


نيسان / أبريل حين توقفت المواجهات وترك جيش الاحتلال يشن 
حملات الاجتياح يومياً بالرغم من أنه ازتكب #ذ امحصلة ما لا يقل: 
وحشيته؛ عما حصل ف مخيم جنين أو شهر نيسان / أبريل. 
ولم ينج من الاجتياحات غير قطاع غزة الذي استعد لتسطيربطولة 
مواجهة كبرىء بل إن تردٌد حكومة شارون ومن ورائها الإدارة 
الأميركية؛ بالرغم من الحشد والتهديد, أمام قطاع غزة يشكل دليلاً 
على الخوف من النتائج التي صاحبت المواجهة 4 مخيم جنين. 

ولأن تجربة مخيم جنين كانت الأولى فقد كان من الممكن أن 

د من بعض دروسها لو تقرر اتخاذها نموذجاً أو تكرارهاء مثلاً: 
توزيع المياه والطعام والإسعاف الأولي على أساس نقاط المقاومة 
المتفرقة والتي تصبح بالضرورة وحدات قائمة بذاتها. هذا ولأمكن 
التوسع ب فن نصب الفخاخ كذلك. فتجربة مخيم جنين أثبتت أن 
المواجهة ممكنة؛ وبتواضع شديد 2# الإمكانات؛ لو توفر القرار 
المحلي كما الحال # مخيم جنين: :الداع عن المخيم حتى 
الاستشهاد, 

من جهة أخرىء فإن الخسائر إذا قيست بالنتائج نتجعل كل 
تهويل للتخويف من حدوث ما حدث ب مخيم جنين ضرباً من الحرب 
النفسية التي يجب دحضها حتى بالأرقام. علماً أن شعباً يقاوم 
الاحتلال: ويدافع عن أرضه ونفسه ومقدساته ومستقبله يجب ألا 
يسمح بحساب الخسائر, لأن الدفاع عن المسجد الأقصى والقدس 
والأرض وتحقيق هدف دحر الاحتلال يجعل كل خسارة مادية 
معوضة: فضلاً عن أن ضريبة الدم لا مغر منها. فالشهداء من 
الأطفال والنتساء والشيوخ والمقاتلين أجرهم محتسب عند رب 
العالمين؛ و النتائج على الأرض ف نهاية المطاف: إنه كسب 
الحسنيين على مستوى الشعب والأمة والتاريخ وكسب الحسنى 
الأخرى لمن عجل إلى ربه ليرضى. 

الذي يعود بذاكرته إلى تلك الأيام يدرك أن نصراً كاد يتحقق 
لولم يعاجل بالاتفاق الذي سمي باتفاق «فك الحصار عن الرئيس 
الفلسطينيء وما تلاه من حل للجنة تقصي الحقائق حول مخيم 
جنين؛ واتفاقية كنيسة المهد. والدعوة إلى وقف المواجهة وإدانة 
العمليات الاستشهادية 
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الكل يذكر كيف وجدت أميركا تفسها مضطرة 4 مجلس الأمن 
إلى تقديم مشروع قرار يدعو إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق 
حول ما جرى ‏ مخيم جنين بعد أن كانت مهددة بقرار يدين 
الاجتياح: وما ارتكب من جرائم ستضطر إلى استخدام الفيتو ضده؛ 
مما سيفاقم من عزلتها ومن غضب الفلسطيتيين والعرب والمسلمين 
والرأي العام عليها. ولكن الهروب إلى قرار تشكيل لجنة تقصي 
الحقائق: وبالرغم من أخذها موافقة حكومة شارون مسبقاً عليه؛ 
وهذا يدل على المأزق الذي أخذ يشدد الخناق عليها هي الأخرىء 
نجم عنه بعد تشكيل اللجنة واستعدادها للتحرك الفوريء أزمة 
حادة تشبه الزلزال بذ صفوف جنرالات الجيش وضياطه الذين 
أصبحوا مهددين بتثبيت تهمة مجرمي حرب 2# أعناقهم؛ مما جعلهم 
يهددون بتقديم استقالات جماعية:؛ وربما هددوا بأكثر, لو تحركت 
اللجنة فعلاً. 

هنا اتفقت الإدارة الأميركية والحكومة 
الاسرائيلية على تقديم مشروع الاتفاق الذي تم 
حول فك الحصار عن مقر الرئاسة الفلسطينية ب 
رام الله وقد حشد بوش عدداً من الضغوط 
العربية لتوقيعه. فكانت نقطة انعطاف من حالة 
حبلى باحتمال انتصار فلسطيني إلى حالة ضبابية 
انكسارية أتاحت للقيادات الأميركية والإسرائيلية 
الخروج من المأزق بعد أن هدأت المواجهة: وأصيب 
الشارع العربي - الاسلامي - العالمي بالخيبة والحيرة 
وقد كان قمة هجوميته. 

والأنكى أن التراجعات لم تقتصر على ما حواه 
الاتفاق وتداعياته؛ ولا على انتكاسة المواجهة والشارع فقط؛ وإنما 
تركت يد الجيش وال موساد والشاباك طليقة # مواصلة الاجتياحات 
حتى أصبحت روتينية ب كل مدن الضفة الغربية ومخيماتها 
وقراها: اعتقالات بالجملة؛ واغتيالات وأعمال انتقام: واذلال 
وإهانات أمام الحواجز وأثناء الاغتقال فضلاً عن بناء جدار عازل 
حول كل قرية ومخيم ومدينة إلى سجن كبيروجعل التنقلء من 
والى: حالة عذاب يكابدها لساعات طوال كل مضطر أو مريض 
حامل: تفرض عليه الضرورة باجتياز حاجز ما ويكلمة 0 
اليد لتعبث ف الجغرافية نفسها ومصادرة عشرات الآلاف من 
الدونمات. 

وبالمتاسبة إن هذه الحالة؛ والتي لا يتحملها بشرء لم تهز أولئك 
المثقفين» ولم يروا فيها ما يستحق الادانة أو الدعوة إلى المقاومة 
والمواجهة؛ وإنما صبّوا جام حملتهم ضد العمليات الاستشهادية التي 
من حقهم إبداء رأي مخالف حول جدواها. ولكن ما معنى أن 
يمارسوا ذلك الحق بكل تلك الفجاجة والاستفزاز للشعب 
الفلسطيني؛ يذ الوقت الذي أثخنت 4 جسده الاجتياحات 
الإجرامية: و نفسه وروحه وسياسات الإذلال والإهانة. وقد 
أصبح من لم يكن مؤيداً لتلك العمليات» أو متحفظاً عليها: » ينتظرها 


أ 
العذابات الفلسطينية 
التي لا يتحقلها يشر له نول. )رج حت دل الركيين الفسظيني نطلتها بذلا 

أولنك المثقفين ولم يروا الحصار حتى على الرئيس الفلسطيني 
فيها ما يستحق الإدانة أو 
الدعوة إلى المقاومة ... 
إنما صبّوا جام حملتهم ض 
العمليات الاستشهادية 
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لحظة بلحظة لترد له بعض الروح والمعنويات بعد أن تحوّلت 
السياسات الأميركية والاسرائيلية إلى الانتقام والقتل المتعمد 
والاجتياحات ا مستمرة تحت هدف ليست «التهدئة» وإنما تكسير 
رأس الشعب الفلسطيني وعنفوائه. ومن ثم على المثقفين؛ وغير 
المثققين: من موقعي تلك البيانات ممن لم تتسخ أيديهم بأموال 
أجنبية؛ ولم يعقدوا صفقات سياسية بليل؛ أن يعتذروا لشعبهم» 
ويحسوا بما تفعله الاجتياحات به: ويخرجوا من الحرج الذي يجب 
أن يستشعروه بعد أن سمعوا ما قالته شيري بليرزوجة رئيس وزراء 
بريطانياء أو وزير الخارجية جاك سترو أو تيدي تيرنر مدير 
محطة (11.11.)) عندما تعرضوا لعمليات الفلسطيني الذي يزتر 
نفسه بالمتفجرات. أما كونهم سرعان ما اعتذروا عما قالوا فاذ يغير 
من الأمر شيئاً لأن الاعتذار جاء نتيجة الابتزاز والضغوط. 

وعود إلى سؤال طرحه الشهران أيار/ مايو وحزيران / يونيو 
الماضيين وما العمل للخروج من المأزق الذي أصبح 
فلسطينياً - عربياً بعد التوقيع على ذلك الاتفاق 
الخاطئ الشؤم: والذي أطلق الضغوط وشدد 


من أن يخففهاء ويعطي ولو نقيراً. 
الجواب ببساطة يجب أن يوحد الموقف 
الفلسطيني مرة أخرىء ويُتخن قرار مواجهة 
حات؛ على طريقة مخيم جنين. وإخراج 
الموقف العربي من أزمته التي أوقع نفسه فيها 


للخروج من مأزق شهر المواجهة ‏ نيسان. ولحل 

لجنة تققصي الحقائق ثم العودة إلى التهيئة لحرب عدوانية ضد 
العراق؛ أي ضد الوضع العربي بأسرهد؛ بل عادت حتى الحملات 
الاعلامية ضد مصر والسعودية وتضاعف التجرؤ على إعادة 
احتلال المناطق الفلسطينية» والتهديد بشن حرب ضد لبنان 
وسوريا. ولعل عودة المواجهة المسلحة للاجتياحات: ووقف الانسياق 
وراء الوعود الأميركية فلسطينياً وعربياًء قد يؤديان إلى عودة 
الحياة إلى الشوارع العربية والاسلامية وي كل بلدان العالم لإعادة 
الادارة الأميركية أو حكومة شارون - أليعازر - بيريز إلى المأزق» 
والبحث عن مخرج منه بدلاً من تركهم يهجمون ويهاجمونء ويُطالب 
الشعب الفلسطيني أن يكبل يديه؛ والجماهير أن تسكت وتنتظر وهي 
تتلوى ألما وتمور غضباً. 

الطريق واضح.. وعجباً لمن لا يرى!- 

إن شعباً يقاوم الاحتلال ويدافع عن نفسه وأرضه ومقدساته 
ومستقبله يجب ألا يسمح بحساب الخسائر.. لأن الدفاع عن القدس 
ودحر الاحتلال يجعل كل خسارة مادية معوضة. 

العذابات الفلسطينية التي لا يتحملها بشرء لم تهرّ أولئك 
المثقفين ولم يروا فيها ما يستحق الإدانة أو الدعوة إلى المقاومة 
والمواجهة... إنما صبّوا جام حملتهم ضد العمليات الاستشهادية. " 
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3 أرسلان الناطق ياسم رجماعة العدل والإحسان المغربية, كِ «مجلة فلسطين المسلمة, 
الشعب المغربي يعيش الانتفاضة بكل تفاصيلها. 


(إسرائيل) هي العدو الأساسي لنا. 
«العدل والإحسان» لن تدخل الانتخابات القادمة لأنها لعبة مكشوفة. 


ونظمت في 3 الغربية عشرات الأنشطة 
الداعمة للمقاومة في فلسطين. حول هذه 
القضايا ومستجدات الشارع الغربي كان هذا 
اللقاء مع عضو مجلس الإرشاد والناطقٌ 
الرسمي باسم جفاعة العدل والإحسان 
المغربية الأستاذ فتح الله أرسلان. 

"ا كيف تصف وضع ,رجماعة العدل 
والإحسان, الآن ل ظل المستجدات السياسية 
الحاصلة يْ المخرب9 

- السؤال محوران: فيما يتعلق بالجماعة. 
الحمد لله كلّ شيء يدل على ترسخها بالشعب 
وانتشارها النوعي والكمي: أعدادها تزداد, 
وجودها يشمل كل المدن والقرى المغربية. 
وجودنا الآن في أوروبا. أمريكا. وكندا وفي كثير 
من الدول يتنامى؛ وهذا منّة من الله. صحيح أن 
الجماعة تتعرض لمضايقات كبيرة جداً من 
النظام ومن طرف يعض الأحزاب. الوضع 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المغرب 
متدهور جداً. كل المؤشرات تدلّ على أن الأمور 
سائرة إلى التأزم. 

نشاهد اعتصامات واحتجاجات ومظاهرات 
يومية. في الأسابيع الأخيرة جرت احتجاجات 
كبيرة لنقابة المعلمين والصحة والعمّال 
وبالأمس كان إضراب عام تذمراً من الجانب 
الاجتماعي والسياسي. هناك أزمة سياسية 
حقيقية. أحزاب فقدت قواعدهاء ونحن على 
مشارف الانتخابات لكن الأجواء لا تساعد على 

ذلك. الشعب فقد الثقة بالعملية الانتخابية 
التي أصبحت مكشوفة وبقدر ما تنخرط الأحزاب 
بعملية انتخابية مكشوفة بقدر ما ينحاز الناس 
إلى «جماعة العدل والإحسان» باعتبارها قوة 
سياسية تبشر بأفكار واضحة أؤكد ذلك على 
قاعدة «فأما بنعمة ريك فحدّث». وهذه ليست 


أجرى الحوار: ياسر علي 

شهادة الجماعة فقط بل شهادة 
المراقبين داخل وخارج المغرب. 

"ا هل لديكم نيّة للمشاركة ف 
الانتخابات؟9 

- نحن لم ولن نشارك في 
الانتخابات لأسباب بسيطة, 
الانتخابات ليست إلا لعبة مكشوفة. 
الكل مجمع أن الانتخابات ستكون 
كسابقاتها. الأحزاب السياسية في 
المغرب 75 حزباً. وستكون 4٠‏ حزياآً 
عند الانتخابات. وليس هناك 
اختلاف جوهري في التصور أو 
البرامج أو الإصلاحات: بقدر ما هي أحزاب 
إصلاحية لا تتوفر على قوة شعبية تنتخبها. 

فلا ينتظر أن تسفر الانتخابات عن أي 
جديد. ونحن نربا بأنفسنا أن نعمي على 
الشعب خصوصاً أن الشعب عرف الأمر وأخذ 
موقفاً وقاطع الانتخابات السابقة برغم أن 
النظام اعتبر التسجيل في الانتخابات أمراً 
إجبارياً ومع ذلك ستكون هناك مقاطعة. 

"ا كيف تقيّمون التفاف الشعب المغربي 
حول الانتفاضة الفلسطينية9 

- الملايين التي تحركت بالدرجة الأولى 
تحركت من منطلقات إسلامية, فالحركة 
الإسلامية لها مصداقية. لها امتداد شعبي 
تستطيع أن تعبئ وأن تؤطر. والقضايا 
الإسلامية وخصوصاً قضية فلسطين يتجاوب 
معها الشعب المغربي بقوة. وهذا يدل على 
تمسّك الشعب المغربي بالإسلام الحنيف. 

ا هل تعتبر أن الشارع العربي ابتعد قليلاً 
عن التفاعل مع الانتفاضة؟ 

- لا أعتقد ذلك. قبل المسيرة المليوئية في 
المغرب كانت هناك مسيرات بشكل يومي في 
كل أنحاء الغرب بعشرات الآلاف. والغريب أن 
المغرب أصبح يتميّز بهزه المسيرات الضخمة 


فأصبحت المسيرات بعشرات الآلاف لا تثير أي 
انتباه. وانا أؤكد أن الحركة الإسلامية في 
المغرب نظمت عشرات المسيرات وما زالت 
هناك أنشطة يومية في كل ربوع المغرب؛ فلا 
يزال الشعب المغربي يتفاعل مع هذه 
الاحتجاجات بالرغم من المضايقات الكثيرة. 


" ألا ترى أن هناك إحباطاً عاماً عاماً ب 
الشارع يسبب التصرّف تجاه الانتفاضة 
يمنطق الهزيمة 8 

- الإحباط الذي يمكن أن يسجّل هو أن 
الشعوب العربية والإسلامية شعرت أن حكامها 
ليسوا على مستوى الحدث. وإن كان لهذه 
الأحداث من أمر فهي أنها كشفت الحكام أمام 
الشعوب وافقدت ثقة الشعوب بالحكام. وحيث 
تكون الشعوب مستعدة لتقديم المال والروح ولا 
تجد من يتجاوب معها. لا بدَ أن يصيبها بعض 
الإحباط. ولكن أعتقد أن هذه المسألة خطيرة لأن 
ضغط الشعوب بهذا الشكل قد يُولَّد انفجاراً على 
مستوى الشارع العربي. 

" هل تعتقد أن تحركات الشارع العربي 
ستؤثر' الأوضاع العربية؟ 

- بالطبع: لا أحد يقول إن المظاهرات ستغير 
كثيراً في الوضع .لكنها ترد على الذين يحاولون 
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أن يجعلوا القضية الفلسطينية قضية الفلسطينيين فقط. فالمظاهرات تعبّر 
عن عمق القضية الفلسطينية في وجدان الشعوب العربية والإسلامية. 

"ا هل أثرت المظاهرات المغربية على العلاقة مع الحكومة؟ 

- لا سلطة للحكومة خصوصاً في قضايا مهمة كالقضية الفلسطينية 
أو قضايا مهمة داخل المغرب. الوزراء موظفون لا يحكمون. حاولوا أن 
يركبوا الموجة لكن الجماهير طردتهم من المظاهرات شر طردة. ورفعت 
شعارات ضد الحكومة. فهذه الحكومة هي التي استقبلت هذا الأسبوع 
أعضاء في الحركة الصهيونية. 

" تصديتم لزيارة وفد صهيوني للمشاركة 2 اجتماعات الإشتراكية 
الدولية: الذي قالت الحكومة إنها طلبت من أعضاء حزب العمل الصهيوني. 
عدم الحضورة 

- هذه مغالطة؛ الذي كان سيحضر هو وزير خارجية العدو شمعون 
بيريز ووزير الدفاع بنيامين بن أليعازر. ولكن تحت الاحتجاجات القوية 
اضطرت قيادة «الاتحاد الإشتراكي» ورموز ز الحكومة الصهيونية أن 
يتراجعوا عن قرارهم تحت ضغط الجماهير المغربية. ‏ . 

وليس هناك فرق بين أليعازر وبيريز وغيرهم كلهم أشواك (ما في 
قنافين أملس). 

الزيارة كانت مدعومة رسمياً؟ 

- ثمّة حسابات سياسية. مستشار الملك يهودي» لا بد أن يكون له 
دور في الضغط على «الاتحاد الاشتراكي». وهناك مقابل مدفوع سلفا 
والمقابل أن يأتي الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات المقبلة. 

المسألة بسيطة: الموقف الرسمي في المغرب ليس هو الموققف 
الشعبي. الشعوب في واد والحكام في واد. وانتفاضات الشعوب تقول لا 
لخيارات الأنظمة. 

" هذا التحرك دليل إضا على أن الشعب المغربي حاضن للقضية 
الفلسطينية؟9 

- هناك إجماع في الشعب المغربي أن (إسرائيل) هي عدوة الشعوب 
العربية والإسلامية وخيار المقاومة هو الخيار الوحيد. وأن ما يسمى 
بالتسوية والسلام هي شعارات ترقع ومخططات صهيونية أمريكية 
للإجهاز على الشعب الفلسطيني. 

" الانتفاضة وعمليات المقاومة مثل عمليات حماس ساهمت # ذلك؟5 

- لم يكن الشعب المغربي متحفزاً للقضية الفلسطينية كما هو الآن» » ولو 
جرى استفتاء عن من يريد أن يذهب إلى فلسطين ليقاتل لما بقي أحد في 
المغرب. هذا من بركة الانتفاضة. وما يتعرض له شعب فلسطين بالرغم من 
شراسته إلا أنه إحياء للأمة. والشعب المغربي هو جزء من هذه الأمة, لقد 
عرفت الأمة عدوها الحقيقي وعلى الشعوب أن تتعلم مما يحدث في فلسطين. 

"ا ماذ توجه باسم الشعب المغربي إلى الشعب الفلسطيني؟ 

- أقول للشعب ١‏ فلسطينى كما قلت خلال المسيرة المليونية» لا يمكن 
أن نقول إننا نتعاطف مع الشعب الذ الفلسطيني وكأننا نحن جزء وهو جزء 
آخر. بل إننا نعيش ما يعيش صبحاً ومساء ونعاني ما يعانيه, ماإضَيردًا 
واثبتوا فإن الله تعالى شاء أن. تكونوا رأس الحربة لإحياء هذه الأمة 
وإنكم تضربون أمثلة رائعة لهذه الأمة. واعلموا أن الصبح قادم ب 
موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب." 
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الرابحون والخاسرون 
في انتخابات الجزائر 


محمد جمعة 


5ت اهتمام غربي وترقب 
إقليمي عربي شهدت 


الجزائر في الثلاثين من أيار/ مايو الماضي 
الانتخابات البرلمانية الثانية منذ إلغاء 
المسار الانتخابي عام ,١547‏ وهو حدث 
مهم تنيع أهميته من موقع الجزائر 
الحيوم ا وحجمها ودورها المفترض. 

أسفرت نتائج هذه الانتخابات عن مفاجآت كبرى أهمها. تراجع 
حركة مجتمع السلم بزعامة الشيخ محفوظ نحناح إلى المرتبة 
الرابعة. وصعود جبهة التحرير الوطني إلى المرتبة الأولى متقدمة 
بذلك على حزب التجمع الوطني الديموقراطي صاحب الأغلبية في 
البرلمان السابق: وهي مفاجآت تنبئ ب حقيقي وجوهري في 
الخارطة السياسية وبنية النظام الحاكم في الجزائر. 


الرئيس بوتفليقة 


حجم ا مشاركة 

شارك في الانتخابات الأخيرة نحو ٠٠١١7‏ مرشحاً. توزعوا بين 117 
حزباً في انحو 14 قائمة موزعة على 8؛ دائرة انتخابية هي عدد 
الولايات الجزائرية. و4 قائمة في ست مناطق خارج الجزائر في 
الشرق الأوسط وأوروبا والقارة الأميركية. 

وشهدت بعض الدوائر الانتخابية وقوع مخالفات التزوير لصالح 

جبهة التحرير الوطني. خاصة في ولاية سطيف وولايات الحدود 
الجزائرية المغربية. وتصويت رجال الجيش وقوات الأمن في كافة 
مناطق الجزائر لصالح جبهة التحرير بنسبة 14.5/. ووجد بعض 
المواطتين أن أسماءهم قد سجلت باعتبارهم منتخبين: وأنه تم 
التوقيع في مكانهم رغم أنهم لم يزهبوا إلى مكاتب الاقتراع» كل ذلك 
حدث بمعزل عن رقابة حقيقية لممثلي المرشحين. 

ويمكن النظر إلى القرار الذي صدر يوم ١6‏ حزيران/ يونيو الماضي 
من كل من التجمع الوطني الديموقراطي. وحركة مجتمع السلم 
بتجميد عضويتهما في البرلمان حتى يتم الفصل في الطعون المقدمة 
من كليهمًا للمجلس الدستوري الجزائري. باعتباره ضمن ردود الأفعال 
على التجاوزات التي شهدتها العملية الانتخابية. والتي أطلق عليها 
زعيم حركة مجتمع السلم عمليات «التزوير الذكي». 

أما عن نسبة المقترعين فوصلت طبقاً للبيانات الرسمية: إلى "4 / 
ممن يتمتعون بحق الانتخاب. . وهي نسبة تمثل تراجعاً كبيراً عن نسبة 
ال 7/58 التي شهدتها انتخابات 2191917 ولكن حتى هذه النسبة 
المتواضعة تعرضت بدورها للتشكيك من قبل المعارضة التي أفاد أحد 
أقطابها بأن العدد الحقيقي للناخبين لم يتجاوز :/7١‏ وأن الرقم 
الرسمي أريد به إضفاء الشرعية على الحكم والعملية الانتخابية. 


وسواء كانت هذه النسبة أو تلك هي 
الصحيحة. فإن الرسالة المهمة لهذا الوضع أن 
أغلبية الشعب الجزائري يعيش ازمة ديمقراطية 
في ظل استمرار فقدان الاستقرار الأمني 
والسياسي منذ عام ,199١‏ وأرقام مخيفة حول 
تردي الأوضاع الاقتصادية. حيث يعيش أكثر من 
نصف الشعب الجزائري تحت خط الفقر,. الأمر 
الذي أكسب خطاب حزب العمال التروتسكي 
شعبية. فنال ١١‏ مقعداً بعد أن كان لديه مقعد 
واحد من الانتخابات الماضية. بالإضافة إلى 
انعكاسات أحداث ١١‏ أيلول على الساحة 
الداخلية. في مواجهة التيار الإسلامي المتنامي. 

تتائج الانتخابات 

أسفرت عملية الاقتراع. في الجزائر عن 
حصول حزب جبهة التحرير الوطني على 
(0115/ >--119 مقعداً). في حين تراجعت 
جبهة التجمع الوظني الديموقراطي 
بحصولها على /١١,*(‏ -48 مقعداً) فقط. 
وعلى صعيد الأحزاب الإسلامية جاءت حركة 
الإصلاح في الصدارة - المركز الثالث - 
بحصولها على /١١05(‏ - 48 مقعرا) 
متقدمة بذلك على حركة مجتمع السلم القوة 
الإسلامية الأولى والثانية انتخابياً في 
الجزائر: إذ جاءت الحركة في المركز الرابع 
وحصلت على (1,75/ - 8" مقعداً) تلاها 
حزب الأحرار (0,45/ - 14 مقعدا) وحزب 
العمال (5,*4/ - ١؟‏ مقعزا) والجبهة 
الوطنية الجزائرية (08,؟5[ - 8 مقاعد) في 
حين حصلت كل حركة من حركة النهضة 
وحزب التجديد الجزائري وحركة الوفاق 
الوطني على مقعد واحد لكل منها. 

وبهذه النتائج تعود جبهة التحرير الوطني 
إلى مقاعد الأغلبية بقيادة رئيس الوزراء علي بن 
فليس بعد أن كانت في مقاعد الأقلية. رغم أن 
أحداً لم يتوقع أن تفوز الجبهة بأكثرية مطلقة 
في البرلمان تؤهلها إن أرادت الحكم بلا شركاء. 
واعثبر تراجع التجمع الوطني الديمقراطي 
الحاكم إلى الترتيب الثاني هزيمة للتيار 
الاستنصالي الذي حكم البلاد إبان الأزمة. وعليه 
فإن عودة جبهة التحرير الوطني تمثل حلاً 
وسطا لاستعادة السلطة من المجموعة 
العسكرية. يحقق به الرئيس بوتفليقة تراجعاً 
جزئياً في سيطرة الجنرالات. ولكن باسم 


التعددية والديمقراطية هزه المرة. 


أسباب تراجع حركة مجتمع 
السلم 

حركة الإصلاح الوطئي التي 
أسسها عبد الله جاب الله في عام 
64 استطاعت الفوز ب "4 مقعداً 
متفوقة على حركة مجتمع السلم, 
وهو ما استرعى انتباه المراقبين 
واختلفوا في تفسيره لا سيما وأن 
حركة مجتمع السلم. كانت تسير 
بخطى ثابتة ومتصاعدة في الشارع 
الجزائري وهو ما تعكسه غالباً صناديق 
الاقتراع سواء في الانتخابات الرئاسية قبل 
الماضية التي حصل فيها نحناح على 
المرتبة الثانية بنسبة 55/. أو الانتخابات 
التشريعية السابقة التي حصدت فيها 
الحركة 59 مقعداً. 

ففي حين أفرط البعض في اتهامه لحركة 
مجتمع السلم وزعيمها الشيخ محفوظ 
نحناح بدعوى انحيازه إلى جانب السلطة 
والانقلابيين العسكريين ضد الإرادة الشعبية, 
على خلفية قلقه من صعود جبهة الإنقان في 
نهاية الثمانينات, فلم يميز النحناح في ذلك 
بين الجبهة والشعب الجزائري. حتى أصبح 
أحد أجنحة السلطة التي استخدمته لأكثر من 
مرة في استعادة المبادرة على المستوى 
الداخليء كذلك مسألة القبائل واللغة 
الأمازيغية والتي انحازت فيها الحركة 
للحكومة مما أثر وبشكل كبير على شعبية 
الحركة في منطقة القبائل 

وعلى العكس من ذلك يرى بعد المراقبين 
أن حركة مجتمع السلم استعصت على 
الترويض والإلحاق فعوقبت بالتراجع إلى 
الموقع الرابع؛ وأن النظام استهدف تحجيمها 
بعدما أثبتت جدارتها في المشاركة في الأداء 
السياسي وتسييرها الناجح للوزارات والمهام 
التي أسندت إليها في الاستحقاقات الماضية. 

ويستشهد هذا الفريق بما قام به الإعلام 
الرسمي في الجزائر قبيل الانتخابات من 
تشويه صورة حركة مجتمع السلم في الشارع 
الجزائري. عن طريق اتهام زعيمها محفوظ 
نحناح بعد أحداث سبتمبر بأنه ساعد الشباب 
الجزائري على الذهاب إلى أفغانستان في 
مطلع الثمانينيات. إلى جانب اتهامه بعدم 


اقتراع: حجم المشاركة كان ضئيلاً 1 
انضمامه لجبهة التحرير لمقاومة الاحتلال 
الفرنسي للتشكيك بوطنيته. 

وأياً ما كان الأمر. فالثابت في كل ما 
سبق أن الإرادة السياسية على المستوى 

الوطني والدولي لا سيما بعد أحداث ١١‏ 
سبتمبر, استهدفت تحجيم التيار الإسلامي لا 
سيما المعتدل, وكان الهدف تشتيت جهود 
الإسلاميين والتقليل من دورهم السياسي 
فتراجع عدد مقاعرد الإسلاميين من ٠١‏ 
مقاعد سنة 15510 إلى 8١‏ مقعداً في سنة 
ييه وان إرادة التقزيم هذه قد تكون 
حاضرة في كل الاستحقاقات والجولات 
القادمة, بما يفرض على التيار الإسلامي في 
الجزائر مواجهة الانكسارات التي حدثت في 
صفه (ويمكن أن يكون التنسيق فقط أثناء 

فترة الانتخابات مع احتفاظ كل حزب 
بمبادئه) وإعادة صياغة خطاب سياسي 

فعال يكافئ التحديات المفروضة. 

ويبقى القول: أن الانتخابات التشريعية 
ونتائجها ليست معزولة عن واقع التوازنات 
المحلية الضاغطة وحجم المؤثرات الأجنبية 
الواضحة. وأن التجربة الديمقراطية في 
الجزائر لا تزال تمر بأصعب مراحلها وإن 
شهدت تطورات مختلفة وعلى رأسها 
الاعتراف بنسبة المشاركة المتدنية وهي 
سابقة في العالم الثالث. فضلا عن انتقالها 
من الانتخابات الأحادية إلى التعددية حيث 
تقدمت إلى الانتخابات أكثر من ١7‏ قائمة ما 
بين حزبية وحرة. ولا شك أن كثافة الغياب 
الشعبي المعلنة رسميا والمقدرة ب 1/04 لم 
تساهم في ترقية الشرعية وأجلت إمكانية 
استكمال بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات 
دولته لتبقى الدولة الجزائرية هي الخاسر 
الأكبر.»ه 
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ازدياد الحملة الأميركية - الاسرائيلية على سوريا ولبنان: 


استهداف الجبهة الخلفية الداعمة للانتفاضة الفلسطينية 


ازداد الاهتمام بالتطورات 
اللبنانية من زاوية علاقتها بما 
يجري في المنطقة بشكل عام وبالوضع 
الفلسطيني خاصة. فلبنان تحوّل إلى جبهة 
ومن هنا تستمر الجهود الأميركية - 
الإسرائيلية لتعطيل دور هذه الجبهة الداعمة 
للفلسطينيين. إضافة لتوجيه الأنظار حول 
الدورين السوري والإيراني» من خلال توجيه 
الاتهامات لهما تحت عنوان «دعم الإرهاب» 
ودعم الحركات المقاومة وإرسال مقاتلين إلى 
البقاع وتسهيل وإرسال الأسلحة إلى الجنوب 
اللبناني تمهيداً لتوجيه «ضرية عسكرية» 
للكيان الصهيوني. 


إشارات الحملة 

ويمكن رصد الإشارات التالية في إطار 
الحملة الأميركية - الإسرائيلية ضد سوريا 
ولبنان وإيران: 

.١‏ الحملة السياسية - الإعلامية التي 
استهدفت سوريا في مجلس الأمن عبر 
سلسلة الاتهامات «بدعم الإرهاب» 
واحتضان حركة المقاومة. 

؟. المواقف الأميركية على لسان وزير 
الدفاع دونالد رامسفيلد باتهام إيران بإرسال 
مقاتلين إيرانيين وتسهيل وصول مقاتلين من 
«تنظيم القاعدة» إلى البقاع شرقي لبنان. 

*. التقارير الأميركية الإسرائيلية عن 
الأسلحة الإيرانية المرسلة إلى حزب الله عبر 
سورياء وخصوصاً صواريخ الكاتيوشا 
والأسلحة التي تطال عمق الكيان الصهيوني. 

؛. التسريبات الإسرائيلية عن مصادر 
استخباراتية أميركية حول دعم وتمويل 
رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري 
«لتنظيم القاعدة». 

«. التصريحات الإسرائيلية حول 
استعدادات حزب الله المستمرة في الجنوب 


مزارع شبعا. حق المقاومة والتحرير 


للقيام بعملية عسكرية واسعة ضد الكيان 
الصضهيوني أو العمل لخطف الجنود 
الإسرائيليين. 

5. استمرار التحركات داخل مجلسي 
الكونفرس والشيوخ الأميركيين لإصدار 
قانون يعتبر سوريا «مركزاً للإرهاب». 


أهداف الحملة 

لكن ما هي أهداف الحملة الأميركية - 
الإسرائيلية المتجددة ضد سوريا ولبنان 
وإيران وحزب الله في هذه المرحلة. وما هي 
أبعاد هذه الحملة؟ 

تقول مصادر سياسية لبنانية إن الحملة 
المتجددة في هذه المرحلة تأتي متزامنة مع 
الجهود الأميركية الهادفة لإنهاء الانتفاضة 
الفلسطينية وإيقاف العمليات العسكرية 
والاستشهادية التي تقوم بها قوى المقاومة 
الفلسطينية: وصولاً لعقد ما يسمى «المؤتمر 
الإقليمي» لترتيب الأوضاع الفلسطينية بما 
يخدم الأهداف الأميركية - الإسرائيلية. 

ومن المعروف أن رئيس الحكومة 


الإسرائيلية أرييل شارون كان أول من دعا إلى 
عدم إشراك لبنان وسوريا في أي مؤتمر إقليمي 
لترتيب أوضاع المنطقة؛ كما أنه وضع ثمانية 
شروط للسماح لسوريا بالاشتراك في هذا 
المؤتمر ومن ضمنها وقف دعمها لحزب الله 
والعمل لنزع سلاحه والانسحاب من لبنان 
ووقف دعم «حركات الإرهاب». 

أما على صعيد موقف الإدارة الأميركية 
فتشير المصادر إلى عدم الوضوح .في هذا 
الموقف تجاه سوريا ولبنان وإمكانية 
اشتراكهما في أي مؤتمر يعقد لترتيب أوضاع 
المنطقة وإن كانت الكفة تميل إلى استبعاد 
هذزين البلدين والعمل لتكثيف الضغوط 
عليهما للتوقف عن دعم الشعب الفلسطيني: 


الخطوات التالية 
لكن هل ستقتصر الحملة الأميركية - 
الإسرائيلية ضد لبنان وسوريا وإيران وحزب 
الله على الجوانب السياسية والإعلامية أم 
ستتحول لاحقاً إلى خطوات عملية تصل إلى 
حد القيام بضربات عسكرية أو أمنية تطال 


وأزانتانن 2 م 
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هذه القوى بشكل مباشر أو غير مباشر؟ 
المصادر السياسية اللبنانية تعتبر أن كل 
الاحتمالات واردة في المرحلة المقبلة. وهي 
تشير إلى الاستهدافات الأمنية التي بدأت تطال 
الساحة اللبنانية من خلال عمليات الاغتيال 
وبعض التفجيرات التي من منطقة إلى 
أخرى. وتؤكد أن الشبكات الإسرائيلية الأمنية 
عادت للتحرك مجدداً في الأراضي اللبنانية. 
كما أن هناك ضغوطاً إسرائيلية 
الإدارة الأميركية من أجل أن تصبح سوريا 
وايران في أولويات الخطة الأميركية 
«لمكافحة الإرهاب»؛ الأولى لكونها داعمة 
ومحتضنة ل «حركات الإرهاب» ولأنها تشكل 
تهديداً لأمن الكيان الصهيوني من خلال 
تسهيلها وصول الأسلحة إلى حزب الله, 
والثانية تحت عنوان امتلاكها لأسلحة نووية 
أو أسلحة دمار شامل ولأنها تهرّد الكيان 
الصهيوني. وتشكل عائقاً أمام الحملة 
اللفريسين ضد الإرهاب, ورغم أن العمتاان 


الأميركية سه الإسرائيلية. لكنها 2 
تستبعد أن تزيد الضغوط السياسية 
والإعلامية الأميركية ضر هذين البلدين. 
أما على صعيد لبنان وحزب الله فإن 
المصادر السياسية تعتبر أن التحرك 
الإسرائيلي الميداني قد بدأ في هذا المجال. 
وتتخوف هزه المصادر من ازدياد الأنشطة 
الإسرائيلية الأمنية عبر استهداف مراكز 
وقيادات المقاومة اللبنانية أو الفلسطينية. 
هذه المصادر إلى سلسلة إجراءات تم 
اتخاذها من قبل الأجهزة المعنية لمواجهة 
مثل هذه الاحتمالات. 
أما على صعيد الجبهة الجنوبية فإن كل 
الاحتمالات واردة خصوصاً مع استمرار 
الكلام الإسرائيلي عن تعزيز حزب الله 
لقدراته العسكرية في هذه المنطقة. 
وبالمقابل تشهد الجبهة هناك تعزيزات 
واستعدادات إسرائيلية. 
من جهة أخرى: جرى الحديث مطولاً في 
الأسابيع الأخيرة حول الأوضاع الميدانية في 
مزارع شبعا خصوصاً مع حصول إشارات 
متعددة عن العودة الأميركية للحديث عن 
احتمال حصول انسحاب إسرائيلي من هذه 


المزارع وذلك في إطار 

سحب «فتيل المعركة» 

وترافق ذلك مع تحركات #« 
5 


إسرائيلية ميدانية عبر ل 


مصادر قيادية في حزب 
الله إلى أن هذه 
الإجراءات تشير إلى احتمال حصول انسحاب 
إسرائيلي من المنطقة, لكنها في الوقت نفسه لا 
تنفي إمكانية وجود احتمالات تصعيدية في 
إطار الضغوط على حزب الله ولبنان لمنع أي 
حالة تضامن أو دعم للفلسطينيين. 


الوضع الداخلي 

أما على صعيد الوضع الداخلي اللبناني 
فإن المؤشرات السياسية والإعلامية تؤكد 
عبن أن الأوضاع مفتوحة على احتمالات 
جديدة تستهدف المزيد من الضغط على 
لبنان وسوريا. وقد كشفت نتائج انتخابات 
المتن الشمالي الفرعية ونجاح مرشح 
المعارضة غبريال المر عن قوة المعارضة 
المسيحية وازدياد تحرك التيار العوني 
والقوات اللبنانية. ورغم أن أداء الوزير 
السابق ميشال المر والقوى المتحالفة معه 
قد ساهم في الانتصار الذي حققته المعارضة 
المسيحية. فإن ذلك يخفي بعض الدلالات 
السياسية لهذا الانتصار من كونه يشكل 
تعبيراً عن وجود مزاج جديد في الوضع 
اللبناني يتمثل في الاتجاه المعارض لسوريا 
ولرئيس الجمهورية إميل لحود الداعم القوي 
للمقاومة. وقد حاولت بعض القوى 
السياسية اللبنانية وخصوصاً رئيس الحزب 
التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط توجيه 
نتائج الانتخابات باتجاه دعم «قوى 
الاعتدال المسيحي» المتمثلة بالنائبي نسيب 
لحود وأنصاره. لكن ذلك لا يمنع « التيار 
العوني» من الاستفاده من نتائج الانتخابات 
وتجييرها نحو دعم تحركه السياسي 
والشعبي. وقد عبر عن ذلك بوضوح العماد 


التنسيق اللبناني السوري ضمانة في مواجهة (إسرائيل) 0 


ميشال عون خلال لقاءاته الصحافية, وذلك 
من خلال شن حملة قوية ضد جنبلاط وضد 
سورياء وعبر التأكيد على استمرار التحرك 
من أجل « سحب القوات السورية من لبنان» 
والحديث أيضاً عن وجود مؤشرات جديدة 
على الصعيد الدولي تدعم الحملة ضد سوريا 
وقد رد جنبلاط على هذا المنطق بالتأكيد 
على «العلاقة السيادية المشتركة» بين 
لبنان وسورياء ومن خلال تحركه لتشكيل 
إطار لبناني وطني يدعم المقاومة وعبر 
زيارته للأمين العام لحزب الله السيد حسن 
نصر الله وإعلانه عن دعم المقاومة. 
وبناء لهزه المعطيات,. فإن الوضع 
اللبناني الداخلي قد يشهد المزيد من 
الضغوطات والتحركات الهادفة لتجميع قوى 
المعارضة تحت عناوين مختلفة. في حين 
تسعى قوى وشخصيات لتغليب منطق 
الحوار بين المعارضة والدولة من جهة وبين 
كافة القوى السياسية اللبنانية. وذلك لمنع 
تحويل الخلافات الداخلية إلى «نقاط قوة» 
لصالح الأميركيين والإسرائيليين 
ويبدو أن الوضع اللبناني بشكل عام 
سيبقى متأرجحاً بين اتجاهات مختلفة. 
وذلك بالتزامن مع التطورات التي تجري على 
الصعيد الفلسطيني والتحركات الأميركية - 
الإسرائيلية الهادفة لتصفية الانتفاضة 
الفلسطينية وضبط أدائهاء إضافة لاستكمال 
«الحملة على الإرهاب» والتي تتولاها 
أميركا بدعم العديد من حلفائها. 
وكل ذلك يجعل مهمة الحفاظ على الوضع 
اللبناني وحمايته ودعم المحور السوري - 
الإيراني - الفلسطيني - العراقي مهمة أساسية 
تتحملها جميع القوى المعنية بالصراع.« 
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شؤون دولية 


3 باكستان والهند على نار حامية : 


يعطي الخلاف بين باكستان 
والهند نموذجاً دقيقاً لحقيقة 
تأثير الخلافات الإقليمية بالبيئة الدولية. وما 
يتحقق بها من تبدلات في موازين القوى» خاصة 
وأنه خلاف ينتمي إلى حقبة تصفية الاستعمار 
التقليدي وما أوجدته من خلافات حدودية عند 
نشأة الدول القومية الحديثة في المستعمرات 
السابقة في منتصف القرن الماضي. 
ويرجع هذا الخلاف إلى عام ١141‏ عندما 
طرح تقسيم شبه القارة الهندية إلى دولتين 
قوميتين على أساس ديني. إذ اختارت 
المناطق ذات الأغلبية الإسلامية أن تستقل 
بدولة رغم المعارضة التي أبداهاءابو 
الاستقلال عن الاحتلال البريطاني المهاتما 
غاندي» وبينما جرى الأمر بيسر وسهولة في 
أرجاء شبه القارة اعترضت الهند. ذات الأغلبية 
البندوسية. على استقلال إقليم كشمير 
الشمالي المعروف بثروته الزراعية والحيوا م 
مع أن أغلبية سكانه من المسلمين. وعند رفع 
الخلاف بين الدولتين الجديدتين؛ باكستان 
والهند: إلى الأمم المتحدة تم إقرار مبدأً استفتاء 
سكان الأقاليم على حق تقرير المصير. ومنذ 
عام 1948 والحكومات الهندية المتعاقبة 
ترفض تنفيذ قرار الشرعية الدولية؛ لتيقنها 
بأن الكشميريين سوف ينضمون لباكستانء 
حتى بعد استقلال بنجلاديش عنها بدعم 
هندي في مطلع السبعينيات. 
توازن تووي 
وقد تأثر النزاع حول كشمير بالصراع بين 
القطبين الكبيرين؛ الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي إن أدت الحرب الباردة. وانحياز 
باكستان والهند إلى أحد القطبين إلى تجميد 
مسار القضية في الأمم المتحدة 5-6 أبقت 
التوتر على الحدود في مستوى لا تنفجر معه 
حرب إقليمية تتورط فيها القوى العظمى دوا 


هل ضاعت كشمير؟ 


د أحمد الصاوي 


السلاح الباكستاني, سبب العدوان وسبب الردع 


ورداً على ميل القطبين الكبيرين إلى 
التصالح فيما يعرف بفترة «الوفاق 
الدولي»: أتيح للهند أن تمتلك سلاحاً نووياً 
ورادعاً كافياً ضد مساعي باكستان لضم 
إقليم كشمير. وكان خوف الصين - جارة 
الهند - دافعاً كافياً لأن تحصل باكستان 
على مساعدات تقنية مكنتها من صناعة أول 
قنبلة ذرية إسلامية, وأصبح التلويح بخطر 
الحرب النووية أمراً قائماً في آسيا. 

التطرف الهتدوسي 

وزاد من خطورة الموقف هزيمة حزب 
المؤتمر الهندي في الانتخابات. وصعود 
تحالف أحزاب اليمين الهندوسية إلى الحكم 
بزعامة حزب «بهارتيا جاناتا». الذي يراسه 
إيتال بيهار فاجبايي, إن عمد هذا الحزب إلى 
تبني موقف متشدد ضد حق تقرير المصير 
الذي منحته الأمم المتحدة لكشمير, وتوت 
أدى إلى اندلاع حركات المقاومة الإسلامية 
الكشميرية ضد الاحتلال الهندي. وإزاء 
اتهامات نيودلهي لإسلام أباد بمساندة هذه 


الحركات: فقد زادت حوادث تبادل إطلاق الثار 
عبر الحدود وأصبحت الاشتباكات بالأسلحة 
الخفيفة حدثاً يومياً. 
وفضلاً عن ذلك توترت العلاقات بين 
البلدين نتيجة لحوادث العنف الطائفي التي 
شجعتها عناصر هندوسية في الحكومة, 
وبلغت ذروتها بعد هدم مسجد بابري لإقامة 
معبد هتدوسي مكانه. وما أعقب ذلك من 
مذابح ضد المسلمين في ولاية جوجارات 
على وجه التحديد. فعلى الدوام وضعت هذه 
الأحداث حكومة إسلام أباد تحت ضغط 
بى عنيف لإنقاذ المسلمين في الهند 
(40١مليون‏ مسلم) من طغيان الهندوس. 
ومع اختفاء الاتحاد السوفييتي من 
الخريطة الدولية فقدت الهند حليفها الدولي» 
ولكنها لم تجد صعوبة تذكر في الالتحاق 
تدريجياً بالولايات المتحدة؛ القطب الأوحد, 
وقد رشحها لذلك سجلها العدائي ضد الصين 
من ناحية. وخصومتها لباكستان مع تنامي 
مشاعر العداء للولايات المتحدة بسبب 
انحيازها لإسرائيل. 7 
وبالمقابل استغلت تل أبيب معارضة 
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شؤون دولية 


المسلمين لسياسة الهندوس القومية المتشددة 
وراحت تنسج علاقات تعاون: اقتصادية 
عسكرية؛ مع الهند بهدف تحجيم القنبلة 
النووية الباكستانية وانتزاعها إن أمكن. 
استحقاق ١١‏ أيلول 
وعلى خلفية هذا الإيقاع المتسارع جاءت 
أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. وما 
أفرزته من إعلان أميركا عن حريها ضد ما 
أسمته الإرهاب. وشاءت الأقدار أن تكون 
أفغانستان ميداناً لأولى معارك هذه الحرب, 
ووجدت الهند في هذه الحرب ضالتها 
المنشودة لتأليب أميركا ضد باكستان, 
فأعلنت منذ الوهلة الأولى إدانتها للإرهاب 
الإسلامي الذي تعاني هي الأخرى منه في 
كشمير.ء وأعربت عن استعدادها لتقديم كل 
المسائدة للجهد العسكري الأمريكي. ولم 
يجد الجنرال برويز مشرف أمامه من سبيل 
سوى التضحية بعلاقاته الوطيدة مع حكومة 
طالبان؛ ورغم المعارضة الشعبية العارمة 
وافقت باكستان على فتح حدودها برا 
وجواً. لتهاجم عبرها قوات التحالف الدولي 
معاقل طالبان والقاعدة. ومع النهاية 
السريعة التي وصلت إليها الحرب ضد 
«الإرهاب» في أفغانستان. راحت كل من 
نيودلهي وإسلام أباد تتطلعان لمكافأة 
القطب الأعظم على مواقفهما المساندة, وفي 
الوقت الذي كانت فيه باكستان تؤمّل في أن 
تقدّر واشنطن مساعدتها الحيوية, والتي كان 
من الصعوبة بمكان شن الحرب بدونها, 
التدفع بالأمور في كشمير إلى تطبيق قرار 
الأمم المتحدة بتنظيم استفتاء تقرير المصير 
لسكان الإقليم. كانت الهند بعلاقتها الوثيقة 
مع إسرائيل تقود حملة كراهية ضد باكستان 
باعتبارها دولة راعية للإرهاب طبقاً 
للمواصفات الأميركية 
اتهام باكستان 
فمع كل هجوم يشنه المقاتلون 
الكشميريون ضد القوات الهندية تسارع 
نيودلهي لتوجيه أصابع الاتهام لباكستان, 
متهمة إياها بدعم الجماعات الكشميرية 
الإسلامية حتى حوادث العنف الطائفي التي 
تقف وراءها استفزازات الهندوس اتهمت 
باكستان بالوقوف وراءهاء وزاد من وطأة 


هذه الاتهامات ما جرى من 1 
حوادث اختطاف لرعايا أجانب 
وهجوم عليهم في باكستان. 
وأجبرت إسلام أباد على اتخاذ 
مواقف حاسمة من الحركات 
الإسلامية داخلها. بل ومن حركات 
المقاومة الكشميرية أيضاء فقيدت 
من حركتها وألقت القبض على | 
عدد من عناصرها القيادية, الأمر 
الذي أصاب شعبية برويز مشرف 
وحكومته بانتكاسة خطيرة: وإن 
ظلت باكستان تدعو لتنفيذ قرار 
الأمم المتحدة بشأن حق تقرير المصير لسكان 
كشمير. كسبيل وحيد لوقف العنف في الإقليم. 
وفجأة صعّدت نيودلهي من لهجتها 
واعلنت حالة الاستنفار. عقب تعرض القوات 
اليددكه في كشمير لهجوم مسلح محدود 
الأثر. وردت باكستان بإجراءات مماثلة 
وأجرت تجربتين لإطلاق صواريخ حاملة 
لرؤوس نووية في الوقت الذي تبادلتا فيه 
القصف المدرفعي على جانبي الحدود. 
والحقيقة أن الهند دفعت بالأمور إلى حافة 
الخطر لتثبيت الوضع القائم. وتوكيد 
سيطرتها على كشمير في غمار الهلع الذي 
أصاب العالم من احتمال نشوب حرب نووية 
وللإفادة من حساسية الإدارة الأمريكية ضد 
العالم الإسلامي في هذه المرحلة. 
دوافع انتخابية 
وكانت هناك أيضاً دوافع داخلية يمكن 
تلخيصها في اقتراب موعد الانتخابات 
الرئاسية في الهند مع ارتفاع ملحوظ في 
شعبية حزب المؤتمر الهندي بقيادة سونيا 
غاندي أرملة الراحل راجيف غاندي. 
وقد حقق حزب المؤتمر هذا التقدم نتيجة 
للأزمة التي يمر بها الاقتصاد الهندي في ظل 
الركود الاقتصادي الغالمي؛ وللانتقادات 
الحادة التي طالت سمعة العديد من قيادات 
التحالف الحاكم في الولايات. نافيك عن 
تعاطف الأقلية الإسلامية الضخمة مع حزب 
المؤتمر بعد الاعتداءات التي شنها الهندوس 
على المسلمين في أحمد أباد. والتي اتهم 
الحزب داخل البرلمان حاكم جوهارات 
بالمسؤولية عنها ولم يجد فاجبايي أمامه 
من سبيل لقطع السنة المعارضة سوى 


التطرف الهندي الحاكم!! 
تصعيد الموقف مع باكستان. وفرض 
اصطفاف وطني عام خلف الحكومة التي 
تدافع عن وحدة التراب الهندي. وبالفعل 
سكتت المعارضة وأعربت عن مساندتها 
للحكومة في ظل أجواء الهوس القومي التي 
فجرتها مواقف الحكومة الهندوسية. 
الحصاد 


ورغم الإحساس المتنامي بأن خطر 
نشوب حرب نووية بين باكستان والهند قد 
تلاشى تحت ضغوط الدول الكبرى ولا سيما 
الولايات المتحدة, إلا أن الحكومة الهندية وقد 
حققت مآربها الداخلية تسعى لإحباط أي 
محاولة لتنفيذ قرار الأمم المتحدة. وتصوير 
قضية كشمير بوصفها قضية هندية داخلية 
تحاول باكستان اقتحامها بتأييدها 
«للإرهابيين» من أتباع طالبان والقاعدة, 
وأن إجراء الاستفتاء يعن مكافأة للإرهاب. 
وهذا ما ينبغي أن يرفضه المجتمع الدولي. 

وإلى أبعد من ذلكء فإن تكرار الوقوف 
بالعالم عند حافة الخطر النووي قد يدفع 
القوى الدولية إلى محاولة فرض نوع من 
الرقابة المشددة على الترسانة النووية 
الباكستانية. بزعم الخوف من وقوعها في 
أيدي الإسلاميين المتشددين الذين يهددون 
حكومة برويز مشرف التي توصف من الهند 
والدول الرأسمالية بأنها حكومة غير 
ديمقراطية وتفتقر للتأييد الشعبي. أما 
باكستان فقد دعمت الحرب ضد الإرهاب 
ووافقت على حضور أميركا إلى المنطقة دون 
أن تحصد شيئاً يعينها على تهدئة الشارع 
الإسلامي, ولا حتى مجرد الوعد بتنظيم 
استفتاء تقرير المصير في كشمير. « 
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بعد جولة بوش الأوروبية: 


نضرر أوروبس من الشروط الأميركية في «الحرب على الإرهاب» 


7 الحديث عن تطوير حلف شمال 
١‏ الأطلسي في اتجاه مكافحة ما 
يعتبره الغرب «إرهابا» كما لو أن هذا 


التطوير يأتي «الآن» بعد تفجيرات نيويورك 
وواشنطن. حديث مخادع يتجاهل حقيقة ان 
الخطط التي يجري تنفيذ «المرحلة الأخيرة» 
منهاء بدأ وضعها وتنفيذها منذ سقوط 
المعسكر الشرقي وانهيار الشيوعية. فآنذاك 
وليس الآن بدأ الحديث عن مهام جديدة 
للحلف جنباً إلى جنب مع طرح شعار 
«الإسلام عدو بديل». وفي القمة الأطلسية 
في روما عام 145١‏ تم وضع المعالم 
الرئيسية لها. بينما بقي الشعار نفسه يتردد 
على الألسنة. وفي قمّة بلجيكا عام ١197‏ 
وضعت الصياغة المبدئية لتلك المهام 
ورافقها استخدام تعبير «الأصولية» بدلاً من 
الإسلام لامتصاص ما ظهر في حينه من ردود 
أفعال. ثم في قمّة واشنطن عام 1515, تمَّ 
اعتماد تلك الصياغة نهائياً مع اعتماد كلمة 
«الإرهاب» دون تبديل «المقصود» بالتطوير 
منذ سقوط الشيوعية.. وجميع ذلك كان قبل 
وقوع التفجيرات المذكورة, التي باتت بعض 
الأقلام الغربية تردّد أنْها كانت على الأقل 
«حدثا» يجري توظيفه لغايات عسكرية 
أمريكية مقرّرة من الأصلء بما في ذلك 
وضعها تحت رداء حلف شمال الأطلسي؛ هذا 
إذا أردنا تجاوز من يمضي أبعد من ذلك 
ويقول إنها «صنعت» أصلاً لهذا الغرض, 
ا مهام الأطلسية الجديدة 

المرحلة الراهنة من تطوير حلف شمال 
الأطلسي هي مرحلة «تثبيت خطوات 
تنفيذية» مترتبة على مرحلة سابقة بدأ 
فيها تعديل المهام الأطلسية, ويراد تحديد 
الخطوات العملية للمرحلة التالية مضموناً 
وتمويلاً وتوقيتاً قبل حلول موعد قمّة براغ 


تبيل شبيب / بون 


الأطلسية هذا العام. وكان ذلك في مقدمّة ما 
استهدفته جولة الرئيس الأمريكي جورج 
بوش الأخيرة في أوروبا والاتحاد الروسي, 
إلى جانب اللقاءات الجماعية التي انعقدت 
على مستوى الحلف وعلى مستوى الجهاز 
الجديد الذي تشكل بين الحلف وموسكوء وكان 
الغرض الرئيسي هو وضع اللمسات 
«الأمريكية» الأخيرة على الخطط المطروحة. 
والتي تتلخص محاورها في النقاط التالية: 

لهم تعد المهمة الرئيسية للحلف في 
المستقبل مهمّة عسكرية دفاعية كما كانت 
تقول مواثيقه عند نشأته عام 1945 بل 
أصبحت واقعياً مهمّة «هجومية» عنوانها 
«الحرب ضدّ الإرهاب العالمي» و«الحيلولة 
دون انتشار أسلحة الدمار الشامل خارج 
نطاق الدول التي تمتلكها حاليا». أمًا مهمة 
الدفاع عن أراضي دول الحلف فأصبح 
وجودها في الصياغة رمزياً. بعد زوال الخطر 
الحقيقي الذي كان يتمثل في القدرة 
العسكرية لحلف وارسو في الشرق. 

؟- ويرتبط بذلك تطوير أسلحة الحلف 
وتشكيلاته العسكرية وقياداته في اتجاه 
تمكينه من توجيه ضربات عسكرية 
«عاجلة» في أكثر من موقع في العالم؛ وهنا 
يتطلع المنظور الأمريكي إلى استمرار 
السيطرة على القيادات وتوجيه العمليات, 
وإلى تنمية طاقات الدول الأخرى في ساحات 
القتال المباشرة. 

*- ويأتي في هذ الإطار الإلحاح 
الأمريكي على تعزيز الجناح الأوروبي 
للحلف عسكرياً ولكن شريطة أن يتم داخل 
نطاق الحلف. وليس على مستوى تعزيز 
الطاقة العسكرية الأوروبية الذاتية في إطار 
التميّز والاستقلالية عن الولايات المتحدة 
الأمريكية, وبالتالي عن الحلف نفسه واقعيا 
سواء من حيث التجهيزات: أو التصوّرات 


الأمنية. أو صناعة القرار. 


ورغم أن البيانات والتصريحات الرسمية 
الصادرة أثناء جولة بوش الأوروبية-الروسية 
تقول - كالمعتاد ديبلوماسياً - بتلاقي 
وجهات النظر. وتوحي بالفعل بوجود قسط لا 
بأس به من الاستجابة الأوروبية والروسية إلى 
الرغبات الأمريكية, إلا أن سلسلة من الأسئلة 
تبقى مفتوحة. وفي مقدمتها 
-١‏ ما إذا كانت الدول المعنية بالتميز 
الأوروبي. وفي مقدمتها فرنسا وألمانياء 
ستستجيب للرغبات الأمريكية وتميل إلى 
سياسة شبيهة بالسياسة البريطانية: أم 
ستتمسّك بسياسة التميز والاستقلال عن 
واشنطن.. وهنا لا ينبغي البحث عن الجواب 
في المواقف والتصريحات الديبلوماسية, 
وإنما في التصرفات الغملية على أرض 
الواقع: وعلى وجه التحديد ما يأخذ شكل 
إجراءات تطوير عسكرية وأين نُخصص 
النفقات المالية: والسؤال هل سيغلب على 
ذلك اتجاه تبني السياسة الأطلسية - 
الأميركية. أم اتجاه المزيد من التميز 
العسكري والسياسي أوروبياً 
؟- ما إذا كان ربط الاتحاد الروسي 
بالحلف في إطار «الحرب ضد الإرهاب» 
و«دحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل» 
سيستقرٌ زمناً طويلاً. ويتطور إلى خطوات 
تعاون أخرى, تتجاوز حدود المصالح الوقتية 
الراهنة. وفي مقدمتها رغبة موسكو في 
تأمين ظهرها أطلسياً وهي تتحرّك «إقليميا» 
في البلدان والمناطق الإسلامية في تركستان 
الغربية وقفقاسياء ولا سيما في الشاشان 
وجاراتها. أم أن ازدياد حجم التفوق 
العسكري والتقني الأمريكي من جهة؛ وبطلان 
مفعول الردع في السلاح النووي الروسي إذا 
نفذ مشروع الدرع الصاروخي الأمريكي من 
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جهة أخرى, سيؤديان إلى ظهور أخطار أمنية 
مستقبلية على موسكو أكبر من الاضطرابات 
وسط آسياء وبالتالي إلى تبدّل في السياسات 
الروسية نفسها.. بما في ذلك نشوء تحالفات 
آسيوية. وحتى أوروبية - آسيوية 

- ما إذا كانت «التطمينات الكلامية» 
من جانب الرئيس الأمريكي لحلفائه 
المنزعجين من سياساته «الانفرادية» حتى 
الآنء بمراعاة التشاور معهم أكثن من ذي قبل, 
ستتحول إلى ممارسة سياسية. تنعكس في 
التعامل مع القضايا العديدة التي أصبحت 
موضع خلافات متزايدة نوعاً وكمّاًء بدءاً 
بقضايا المناخ وانتهاء بالمجال العسكري- 
الأمني موضوع الحديث ولا سيما على صعيد 
مشروع الدرع الصاروخيء؛ فالأوروبيون 
يدركون أن تنفيذه يعني توسيع نطاق الهوة 
التقنية - لا العسكرية فقط - الفاصلة من 
الأصل بين الأميركيين والأوروبيين وليس مع 
الروس فقط؛ وهذا في الأصل ما يثير 
المخاوف الأوروبية وليس مجرّد التأثير 
السلبي للخطوة الأميركية على خارطة توازن 
القوى العسكرية دولياً. وقد استشرى الخلل 
فيها بصورة واضحة. 

مؤشرات مستقيلية 

لا يمكن الجزم مسبقاً بما ستكون عليه 
الأجوبة التي يأتي بها المستقبل على هذه 
التساؤلات.. ولكن بعض المؤشرات بصددها 
ظهر بأسرع مما أوحت به توقعات المحللين 
الأوروبيين وتساؤلاتهم «هل ستتحقق 
الوعود الكلامية» التي أطلقت أثناء جولة 
بوش؟. فلم يكد يصل إلى بلده حتى أطلق 
«مشروع إسقاط النظام العراقي عن طريق 
المخابرات»: بعد أن كان الخلاف حول 
أسلوب التعامل مع ما يوصف بقضية العراق 
في مقدمة نقاط الخلاف العلني بين جانبي 
الأطلسي في أعقاب الحرب الأمريكية في 
أفغانستان. ولكن بالمقابل كان الاتحاد 
الأوروبي يتابع التمهيد لعقد اتفاقية أقرب 
إلى «الشراكة» مع إيران متجووزاً 
الاعتراضات. الأمريكية, وفي الحالتين تلعب 
المصالح الاقتصادية دوراً رئيسياً عند 
الأوروبيين وهم يرون كيف تتضرّر مصالحهم 
الاقتصادية المحضة بقدر ما يتسع نطاق 


زعماء أوروبا + روسيا: مرحلة جديدة من العلاقات 


الهيمنة الأميركية «جغرافيا». لا سيما في 
المنطقة الممتدة من الخليج بعد حرب 
الخليج ومؤتمر مدريد. وحتى جنوب آسيا 
بعد الأزمة المالية هناك ثم حرب أفغانستان 

والواقع أنه توجد مؤشرات أخرى تمس 
أيضاً صلب العلاقات الأمنية - العسكرية 
عبر المحيط الأطلسي, فالتردد الذي يتكرر 
ذكره من جانب الأوروبيين عن رفع 
المخصصات المالية للشؤون العسكرية وفق 
الطلبات الأمريكية - الأطلسية: بحجة 
الأوضاع الاقتصادية الراهنة: يضمحلٌ 
بصورة واضحة عند الحديث عن مشاريع 
تزيد الاستقلالية العسكرية الأوروبية. وهذا 
ما يؤكده تخصيص المليارات لتنفيذ مشروع 
شبكة أقمار المراقبة الأوروبية, وهو الذي 
دعت إليه ألمانيا وفرنسا أثناء الحرب 
الأطلسية ضد صربياء بعد أن أعلن 
الأوروبيون انزعاجهم العلني من امتناع 
الحليف الأمريكي عن تزويد قواتهم بصور 
الأقمار الصناعية لساحة المعارك الجارية, 
في الوقت المناسب. 

العلاقة مع روسيا 

وأبعد من ذلك ما يمكن قوله عن المؤشرات 
السلبية الحالية لمستقبل العلاقات الروسية - 
الأطلسية. فممًا لا شكَ فيه أنّ هزه العلاقات 
حافلة بالشكوك والألغام. ويزيدها مع مرور 
الزمن أن الطرف الأميركي لا يقدّم شيئاً يوازي 
ولو جزئياً حجم التراجع الروسي سياسياً 
وعسكرياً. وهو ما بلغ درجة استعراضية في 
الاتفاقية الأخيرة التي أعلن عنها عشية وصول 
بوش إلى موسكو. وأعطيت وصف الاتفاقية 
الثالثة للحد من التسلح النووي البعيد المدى, 
ولم تتجاوز ثلاث صفحات لا تحتوي شيئاً 


يستحق الذكر من الالتزامات بصدد التنفيذ أو 
الرقابة عليه. ولم يمض سوى أيام حتى أعلنت 
موسكو عدم التزامها بالاتفاقية الثانية. وهو 
ما بدا لمجرّد تهدئة المعارضة داخلياً فخروج 
واشنطن من اتفاقية عام 19177 سبق وقضى 
على الأسس التي يقوم عليها الوفاق الأمني 
الثنائي والحدّ من التسلح. 
لا شك أن المصلحة الروسية المتمثلة في 
الهيمنة الإقليمية وسط آسيا والتقارب مع 
الدول الأوروبية. وكذلك المصلحة المشتركة 
بين سائرٌ القؤى “الدولية أعلق طَعَدد اكتكار 
أسلحة الدمار الشامل ومنع وصولها إلى دول 
أخرى ما أمكن.. هو ما يمثل - إلى جانب 
عوامل اقتصادية ومالية - نقاط الالتقاء 
الحالية الأطلسية - الروسية: أمّا الاعتقاد بأن 
هذه الأسس ستثبت زمناً طويلاً. أو ستتطور 
إلى قواعد راسخة لهذه العلاقات فذاك مشكوك 
فيه إلى حدّ كبير. إِنّما يبقى الأرجح هو أنّه 
على قدر ازدياد التحرّك الأميركي المتواصل 
باتجاه هيمنة انفرادية في العالم, ستزداد 
التناقضات الأطلسية - الروسية. وكذلك 
التناقضات بين حلفاء الأمس داخل حلف 
شمال الأطلسي. أما التلاقي حالياً على هدف 
مشترك. سيّان هل أطلق عليه «الإسلام عدو 
بديل» أو أطلق عليه «الحرب ضدّ الإرهاب», 
فمن الأرجح أن يضمحل مفعوله. نتيجة 
استمرار «استغلاله» أميركياً لتحقيق الهيمنة 
الانفرادية من جهة. ونتيجة تفاقم أخطار 
المضي فيه وفق الرغبات الأميركية على 
الساحة الأوروبية والروسية أضعاف ما يمكن 
أن يظهر من أخطار على الساحة الأميركية .. 
وهذا مالا يغفل عنه الأوروبيون بصورة 
خاصة: ويمكن أن يزداد انتشار الاقتناع به 
باطراد.ه 
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2 صو 9 9 9 
التفاصل الغقافي ظاهرة مبشرة 


في حمأة الأحداث وأتون التطورات التي ألمت بالقضية الفلسطينية خلال شهر 
نيسان/أبريل الماضي. ماجت الشوارع العربية بالجماهير العربية: واهتزت العروش على 
وقع الأناشيد الحماسية. وتماهى الوطن العربي والإسلامي تحت راية واحدة. هي راية 
الانتفاضة والمقاومة. 1 

وأدلى كل واحد منًا بدلوه. فأدلى الفنان بأناشيده. والشاعر بقصائده, والأديب بقصصه 
ورواياته. والمؤرخ بأبحاثه. والصحافي بمتابعاته. والناقد بتحليلاته, والمراسلون بيومياتهم 
وحياتهم, والمتظاهرون بأحلامهم وآمالاهم وآلامهم وهتافاتهم.. وشهدائهم. ا الشارع 
بالنخبة. وانساحت النخبة بالشارع؛ وبات الوطن .الكبير موحداً بهم واحد هو فلسطين. 

نشط الجميع. كتب الجميع, صرخ الجميع.. في مسار واحد هادر من أجل فلسطين 
وانتصاراً لها. فوحدت الانتفاضة الأمة بكل شرائحهاء ووثبت المقاومة الشعوب. وأحس 
الجميع أنهم على قاب قوسين أو أدنى من الهدف. / : 

نقول: إن أهم تجليات وحدة الأمة وعنفوانها والتزامها بعد هذه الأحداث. برزت في ما 
خطته الأقلام ونشرته الصحف, ذلك أن القلم والصحيفة والقصيدة والكتاب ليسوا هبة 
قبلية بنت ساعتها. بل تَخمّر الأفكار وطفؤْ الأعماق التي هتفت لفلسطين. ‏ 
: 0 هذه التجليات ليست إلا مرحلة متقدمة من الوعي بحق الآأمة ونضالها 
والتزامها خط الانتفاضة والمقاومة. ونقول إن هذا الاندماج والماهي والتوحد في الوعي 
بين شرائح الوطن والمجتمع العربي والإسلامي لم يحصل منذ عشرات السنين؛ وهو مكسب 

تعرف قيمت عند الكثيرين. 
0 0 نحر هذه الظاهرة التي افتقدتها الأمة من عقودء 
ار الواضحة هي محاولة القضاء على الانتفاضة. والجريمة الأكبر هو القضاء على 
اذه الدائرة الواسعة هن التضامن العربي والإسلامي الذي عمّقه الإنتاج الأدبي والثقافي 
بما هو استجابة لحركة الشارع.. 
: ا مي 111 57 العربي من جراء التصرّف بمنطق الهزيمة والإملاءات» 
سوف يفعل فعله السلبي في القضية الفلسطينية إذا ما استمرٌ على ما هو عليه 

فهل سيطول خمود التظاهرات تحت الرماد؟ك وهل ستفكك الإملاءات ذلك اكاك 
المشهود؟ 0 ستتراجع الثخب إلى أبراجها؟ وهل ستنشغل الصحافة بالسياسة ا 
وهل ستجد الفضائيات الوسيلة المناسبة لإقفال برامج الانتفاضة الحية - طرح د 
الحصار» على التصويت لتوقيفه - وهل ستعيد وسائل الإعلام أناشيدها إلى الأرشيف 

ذي نفضت عنه الغبار؟ 
0 هذه ول ثقافياً. أن انتفاضة الأقصى وعمليات المقاومة وخاصة ا 
ا جنين, كما هزت المشاعر والشارع العربي؛ هزت شجرة الثقافة العربية بعنف 
فأسقطت كل الثمار الخاملة. وأينعت بزهر وثمر من مستوى الحداث ‏ .  .‏ 

وللمرة الأولى. يستطيع الحدث: على قِصّر مدّته وصغر مساحته. أن يهر الآمة كلها... 
فكيف ستكون الجولة القادمة؟؟ 


الخدوفو مي عذال المحرر التاق 


العدد السابع - تموز (يوليو) ٠"‏ 


لم يتجاوب الشارع العربي مع التحرك 
الصهيوني الأخير بجوار مقر الرئيس 
الفلسطيني في رام الله بعد الخيبة والإحباط 
جا عن الاتفاقات الأخيرة لفك الحصار. 
في ذلك الحصار. بلغ التضامن أوجه في كل 
شرائح المجتمع. خاصة وأن المجتمع العربي 
يعاني من المشكلة الدائمة: النسيان. فظن الجميع 
أنهم استعادوا الشرائح الشاردة. فتضامنوا معها. 
وانقسم المثقفون إلى عدة حالات: 
الاندفاع, المديح, المداهنة, الالتباس, 
الصمت,. الانتحاريون. 
فالأول قاد التظاهرات وشارك بالفعاليات» 
الثاني كتب فرائد القصائد إلى القائد الصامد 
الذي غطت كوفيته البلاد العربية وكراسيهاء, 
والثالث تحدث بغير قناعاته وكان ميكيافيللياً 
وصولياً. والرابع. طيّب القلب وقع في حالة 
هي حالة الشعب العربي كله بعد فك الحصار. 
والخامس وهم الغالبية العظمى من المثقفين 
الفلسطينيين. فهم لا يريدون أن ينطقوا بغير 
قناعاتهم. ويتجنبون الحديث بما يرونه خلف 
أفق هذه الأزمة, لثلا يوقعوا الناس بالإحباط 
الذي ما لبثوا أن وقعوا فيه فيما بعد. 
أما الانتحاريون, من قام بمواجهة السلطة 
وفضح المخفي من الأزمة. هم الذين أطلقوا 
التعبير على أنفسهم بعد الضغط الذي تعرضوا 
له من قبل الموالين والمندفعين. 
أما الآنء وقد زال «الغبش» والالتباس؛ فمن 
المستغرب أن معظم المثقفين وخاصة أولئك 
العريقون. مازالوا صامتين؛ والأغرب أنهم 
يزدادون صمتاً إذا سألتهم عن السبب.ه 


أوراق ثقافية 


رابسان كأس العاادم 


في ظاهرة التفاعل الملفتة والتضامن 
العربي مع الانتفاضة, طغت الأعلام الفلسطينية 
وصبغت الشارع العربي من المحيط إلى الخليج 
والشارع الإسلامي من طنجة إلى جاكرتاء حتى 
لقد تفوق كثافة على أعلام الدول التي احتضنت 
هذه التظاهرات. 
في هذه الأثناء. لم يظهر علم أية دولة أخرى 
يكتافد سوى علم الكيان الصهيوني وعلم 
الولايات المتحدة. غير أن أحداً لم يلوّح بهما في الشوارع: وكانا لا 
يظهران إلا في طريقهما إلى الحرق طبقاً للبروتوكول الذي سئته 
التظاهرات الغاضبة تجاه هزين العلمين. كذلك الأمر بالنسبة 
للأناشيد والأغاني الثورية التي عمّت المظاهرات والشوارع العربية, 
والتي ما لبث أن خفت صوتها نتيجة لخمود التظاهرات وانشغال 
الناس بأحداث كأس العالم. والمؤسف أن هذه الأعلام لم تسيطر على 
السارع فحسب. بل أدى ذلك في معظم الأحيان إلى سحب أعلام 
فلسطين والمقاومة من حيث يجب أن تكون. 
في هذا المجالء, سألنا (هاتفياً) أحد أشهر من غَنُوا للقضية 
العلسمطيةء وعمت أغانيهم الثورية العالم العربي, وله في الوقت 
نفسه عدد من الأناشيد الرياضية على المستوى المحلّي في لبنان, هو 
الفنان اللبناني أحمد قعبور. الذي كان له رأي خاص بهذه الظاهرة, 
خاصة أن النداء الذي وجهه للعالم الحرّ لمساعدة القضية الفلسطينية 
والشعب الفلسطيني. عبر أغنيته الشهيرة «أناديكم» لم تتلقّ بعد 
الجواب افي. 
واعتبر قعبور أن اللحظات ذات الطابع العالمي محكٌُ لبعض 
الشعوب ثقتها بنفسها وقضاياها أو تبيّن هشاشة الانتماء, 
بحيث أن الاستجابة كانت مخيبة لأولئك القائمين على أنشطة دعم 
الانتفاضة. 
واستغرب كيف أن العولمة ضاربة في شعوبنا حتى على المستوى 
الرياضي. وانتقد كيف أن أعلام الدول القريبة ليست ذات شعبية في 
الشارع العربي (أقله على مستوى لبنان). وسأل أين علم تونس 
المشاركة في كأس العالم في شوارع بيروت. 
وفيما لاحظ آن المونديال (كأس العالم) استراحة من حقّ الناس 
أن تجلس إليها. إلا أنها يجب أن لا تسلبهم من قضاياهم الكبرى. وأكد 
قي تحدبده إيجابية رفض الشعوب العربية رفع العلم الأميركي والدول 
القوية (المتجبرة), حيث أن معظم الأعلام هي لدول من العالم الثالث. 
وأكد أن على الضعيف أن لا يرفع علم القوي. 
وأشار إلى أن اللقاءات ذات الطابع. العالمي يجب أن تؤدي إلى 
احترام. الشعوب لبعضها. وليس إلى تعميق الهوّة وزيادة التجبّر 
والفتك ببعضها. 
وختم حديثه آملاً «أن نرفع في المستقبل أعلاماً تعبّر عن 
انتماءاتنا ونضالنا وجهادنا وقضايانا المحقة والعادلة2.ه 


أوريانا فلاتشي: حقد «حضارى» 
على تدامح «متخلفك» 


ما زالت قضيّة الكائبة الإيطالية المقيمة في الولايات التدكد 1601 
تتفاعل بعد رفض قاضي الأمور المستعجلة في إحدى محاكم باريس طلى 
جمعيتين مناهضتين للعنصرية حظر كتاب ٠‏ الغضب والكرباء؛ الذي صن 
بالعنصرية ضد العرب والمسلمين. وأحال القضية التي بحثن في 16 
حزيران/يونيو الماضي إلى محكمة الاستئناف لتبتَ في أساس الدعوى في 
العاشر من تموز المقبل 

حتى الآن ناهزت مبيعات الكتاب مليون نسخة. وبعد أن رفضت معظم 


مصر إلى العراق. ومن الجزائر إلى السنغال. ومن سوريا إلى كبنيا. ومن ليبيا إلى 
التشاد. ومن لبنان إلى المغرب. ومن فلسطين إلى اليمن, والسعودية إلى الصومال, 
يكبر الحقد على الغرب أمام العين والمجردة.. إن المتطرفين والأصوليين هم 
بالملايين. وأسامة بن لادن هو بالنسبة لهم أسطورة تماماً كما كان الخميني» 

وتخاطب فلاتشي شعوب الغرب قائلة «انهضوا أيها الشجعان, اسنيفظوا 
من شللكم الذي أصابكم جراء الخوف من التجذيف بعكس التبار. إنكم لا 
تفهمون ولا تريدون أن تفهموا أننا أمام حملة صليبية عكسية. إنكم لا 
تريدون أن تفهموا أنها حرب دينية » 

وتتساءل الكاتبة عن الذين صنعوا الحضارة والعلم والطب والهندسة 
والهاتف والراديو والتلفزيون والقطار والسيارة والطائرة والذين وصلوا إلى القمر 
والمريخ. وتتناسى الذين أسسوا لهزه العلوم وهزه الحضارة أمثال ابن سينا 
وكتابه القانون. والخوارزمي وعلمه (8|19011117111). وجابر بن حيان وتجاربه 
الكيميائية, وابن الهيثم وتشريحاته - أل داع لبناء الس العالي - وابن النفيس 
مكتشف الدورة الدموية. وعباس بن فرناس وحديثه عن الجاذبية والطيران. 
وزريابٍ وتاثيراته الموسيقية والاجتماعية في أوروبا... والقائمة طويلة. 
وتضيف الكاتبة لا أجد خلف أصحاب العمامات إلا محمراً (يجب أن يُدعى 
نكن الاتسائدة حسب برناردشو). وابن رشد الأندلسي (تمنى غوستاف لوبون 
ىنتير العرب في بلاط الشهداء. لأن المتسوّل في الأندلس كان يجيد الشعر 
بينما ملك فرنسا لم يكن يجيد القراءة والكتابة). وعمر الخيّام (ربما لو قرأت 
خمرياته لغيّرت رأيها) 

وتتابع الكاتبة حملتها على الإسلام فتقول /إذا كان القرآن عادلاً ومحباً 
ومسالما فبماذا نفسر مبدأ العين بالعين والسنّ بالسنٌ (وهل القصاص 
يتنافى مع مبدا العدل؟ وحيث أن المرأة ليست أفضل من الجمل معذورة فلم 
تقرأ سورة النساء» 

والعتاب مليء بالتعصب الأعمى ورغم ذلك نطرح عدّة أسئلة بإيجاز 

لك لماذا يُجِرَم فيلسوف (من طراز غارودي) لتشكيكه برقم - وليس بواقعة 
ويسمح لكاتبة بأن تسب وتثير الكراهية والتعصب ضر دين آخر بحجة 
الحرية الفكرية». 1 

1 لماذا يقوم الغرب بحماية كاتب يشتم الإسلام ولديه قوانين تمنع 
اللفن بالمقدسات (كما حال بريطانيا التي تحمي سلمان رشدي بينما لديها 
قانون يمنع الطعن بالسيد المسيح عليه السلام؟) 

؟. هل الكاتبة الإيطالية تعبر عن رأي أم عن تيّار يجتاح الغرب.8 


أ فلسلين ) المسلمة وب لي 
العدد السابع - تموز (يوليو) 1001 


2 أميركا التوتاليتارية» عنوان كتاب صدر قبل أربع يإنتوات من 
أأحداث ١١‏ أيلول. للكاتب ميشال بوغون-موردان, وكان قد تنبأ 

بوقوعها. وحذر منها. دعا فيه الولايات المتحدة إلى نقد ذاتي قبل أن 
ترتدٌ سياستها عليها. يتناول الكتاب التاريخ الأميركي منذ القرن 
السابع عشر. ويمعن في دراسة تطوّر العقليّات والعادات السياسية 
والتقاليد الاقتصادية الأميركية. 

يبحث المؤلف في تاريخ نشوء الإمبريالية الأمريكية. فيرى أنها 
تشكلت بعد أن هدأت مشاعر حرب 
الاستقلال وحرب ١١18ء‏ وظهور إنكلترا 
للأميركيين كنموذج أمثل, لأمد طويل, 
سواء من حيث السياسة أو الثقافة, 
فجاءت الإمبريالية الأمريكية رداً على 
الإمبريالية البريطانية. ولكن الوقائع 
التاريخية تشير خلاف ذلك: إذ إن 
وجود أميركا كفكرة كان متزامناً مع 
نشوء الإمبريالية الأميركية القائمة 
على إبادة شعب واستيطان شعب آخر 
مكانه. فحتى منتصف القرن التاسع 
عشر كان يستحق مكافأة مالية كل من يأتي بفروة رأس هندي. 

ولا يوفر المؤلف من نقده منظمة الأمم المتحدة التي لا يعتبرها 
منظمة ديمقراطية. فمنن ١548‏ تتمتع خمس دول بحق النقض. الفيتو» 
ولم تستطع الأمم المتحدة الاعتراض على توسيع المستوطنات في الأ ' 
راضي التي تحتلها (إسرائيل) بسبب النقض الأميركي. والنتيجة دامغة 
4 ضد ١‏ استخدم حق النقض فقط. 


ميظال بوغنون - موردان 


اميركا الثوتاليتارنة 


0 دار العلم للملايين» في بيروت أصدرت الترجمة العربية 
الكتاب «الكلمة الفصل -الحلقة المفقودة في اغتيال جون 
كينيدي». 
يكشف مؤلف الكتاب مايكل كولينز 
بايي. للمرة الأولى عن أسرار تورط 
الموساد وال /0.1.48) في اغتيال جون 
كينيدي الرئيس الأمريكي الخامس 
والثلاثين. وذلك عبر تشريح التفاصيل 
الخفية أو التي تم تجاهلها مع كثير من 
الوثائق والملاحق في 450 صفحة. 
ويؤكد الكتاب مصلحة الحركة 
الصهيونية في اغتياله. وذلك بعد 
رفضه امتلاك (إسرائيل) للسلاح النووي. أ 


العدد السابع - تموز (يوليو) 7٠١7‏ 


امن «إصدارات المؤسسة المتحدة. للدراسات والبحوث في 
ال اواشنطن» صدر كتيّب جديد حول «الفصل العنصري في 
فلسطين» للدكتور أحمد يؤسف المتخصص بالدراسات العربية في 
الولايات المتحدة الأمريكية. 
يتطرق الكاتب إلى تاريخ الاحتلال الصهيوني والتمييز العنصري 
في فلسطين. ويعتبره مشابهاً إلى حد 
كبير لما حصل في أميركا وجنوب 
أفريقياء ويرى أن من أهم مظاهر سياسة 
التمييز العنصري الإسرائيلي في 
فلسطين: إجراءات (الإغلاق). التي اتخذت 
الأول مرة في عهد إسحق رابين في العام 
7 وكانت تحت عنوان (الفصل). 
وتطورت هذه السياسة بعد اتفاق أوسلو 
الثاني الذي قسم المناطق الفلسطينية 
المشمولة إلى ثلاثة أقسام (.183.0,ل), 
بهدف تطويق هذه المناطق وإحكام السيطرة عليها من جميع المنافن. 
ويقول المؤلفء إنه رغم انتهاء سياسة التمييز العنصري في جنوب 
أفريقيا إلا أنها ما زالت قائمة في فلسطين بأشكال جديدة. ويضيف 
أنه منذ أن بدأت الكولونيالية الصهيونية: غزوها لفلسطين؛ استخدمت 
طرقاً وحشية ضد الفلسطينيين وما زالت, لذلك فإن الفلسطينيين لن 
يقبلوا أن يواصلوا العيش في جزر معزولة محاطة بالأعداء. تحت 
عنوان «الوطن». ولن يقبلوا استمرار فصلهم عن إخوانهم في الشتات. 
يتضمن الكراس ملخصاً للتجربتين العنصريتين في كل من 
الولايات المتحدة الأميركية عند بدء استيطانها من قبل الأوروبيين» 
وجنوب أفريقيا. 


1 اعن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) 


اصدر كتاب بعنوان: (استراتيجية العمل الثقافي الإسلامي في 
الغرب). والكتاب عبارة عن وثيقة أعدتها المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة. بالتعاون مع 
المسؤولين عن المراكز والجبمعيات 
الثقافية الإسلامية الغرب. أقرت الوثيقة 
في مؤتمر القمة الإسلامي التاسعء الذي 
عقد في قطر العام .5٠٠١‏ 
وترمي هذه الاستراتيجية الموثقة. إلى 
إنشاء ثقافة جديدة في التعامل مع 
أوضاع الجاليات والمجتمعات الإسلامية 
في أوروبا. قوامها البحث والتوثيق 


والعمل الميداني, وتعتمد على الحوار وتبادل الخبرات. أما مجالات 
اهتمامها فتشمل: الإسلام واللغة العربية والحضارة والتراث والتاريخ 
والثقافة المحلية والمبادئ الإنسانية. وتتلخص أهدافها في: المحافظة 
على جوهر الثقافة الإسلامية لأبناء الجاليات الإسلامية في الغرب. 
وتخليصها من الشوائب التي علقت بهاء وتعميق الفهم الصحيح 
للإسلام لديهم؛ والمحافظة على هويتهم الإسلامية. 


صدر كتاب «الإسلام والحداثة» لمرشد جماعة العدل والإحسان 
المغربية الشيخ الاستاذ عبد السلام ياسين هل تستطيع 
المجتمعات البشرية أن تعدل مسارها وتتحكم في مستقبلها. آم حكم 
عليها بالخضوع للتغيير الذي يفرضه عليها منطق التطور الشامل 
للعالم؟ 

هل يخضع المسلمون للحداثة باعتبارها حتمية تاريخية مع ما 
يصاحب ذلك من نتائج أخلاقية واجتماعية: أم أنهم يستطيعون 
التخلص من القبضة الحداثية: 

هل يمكن للاسلام أ ينجح في اكتساب الوسائل الحديثة للتطور 
والعلوم دون أن يفقد روحه؟ أم سثكرهه الضغوط الاقتصادية 
والسياسية للعولمة على اتباع مسيرة العالم والتخلي أثناء الطريق 
عن لب مشروعه؟ 

هذا الكتاب انفرد بطرح الرؤية الإسلامية للمشروع الحداثي في 
عمقه الإديولوجي والاقتصادي للحداثة الغربية على المستويات 
الاقتصادية, الأخلاقية. السياسية والدينية. 


5-0 


فن)في الذكرى الثانية لتحرير جنوب لبنان: تحول معتقل 
«الخيام» إلى صالة عرض وورشة للفن التسكيدل شارك في 
هذا العمل عدد من الفنانين العرب؛ الذين جاؤوا من أنحاء العالم 
العربي حيث رسم كل منهم لوحات استخدم فيها مواد موجودة في 
المعتقل (التراب, الأسلاك الشائكة. بعض بقايا المعتقلين والسجانين) 
ومن المقرر أن يصبح إنتاج هؤلاء الفنانين جزءاً من متحف ومعرض 
دائم ينظمه ملتقى الفن التشكيلي العربي في ذكرى تحرير الجنوب 
اللبناني من الاحتلال كل عام. 
واعاد المشاركون نحت سجن الخيام الذي كان شاهداً على عذاب 
مئات الأسرى والمعتقلين بتحويل أدوات جمعوها من داخل المعتقل 
إلى لوحات ومنحوتات. وبدت ساحة المعتقل ورشة عمل في حين كان 
بعض الحضور يتجمعون حول الفنانين يسألونهم عن معنى هذه 
اللوحة أو تلك. 


5 لم توفر الرقابة الصهيونية في فلسطين المحتلة معارض الكتاب 
أمن حجرها ومنعها. حيث انتقد المشاركون في الكتاب العربي 
في حيفا. المدينة الفلسطينية النائمة في أحضان البحر. انتقدوا تدخل 


الرقابة العسكرية الصهيونية في منع استيراد أكثر من ٠٠١‏ كتاب من 
الخارج للمشاركة في المعرض. بدعوى أنها تحتوي على مواد 
تحريضية ضد (إسرائيل). 

هذا المعرض الذي يضم نحو ٠٠١‏ ألف كتاب من فلسطين 
وخارجهاء يعتبر أكبر معرض للكتب العربية في الدولة العبرية. علمأ 
أنه يضم كتباً (عبرية) مترجمة إلى العربية. 


اضمن إطار مهرجان المدينة المنورة تنظم الندوة العالمية 
للشباب معرض «القدس في العيون». ونفذت المعرض لجنة 
شباب فلسطين العاملين في الندوة. من أجل نصرة القضية 
الفلسطينية وتقديم الدعم والتبرعات للأسر المحتاجة. ويطرح 
المعرض حجم المؤامرة والمجازر التي ارتكبها الصهاينة في جنين 
إضافة إلى حقائق أخرى تجاهلها الإعلام 
ولفت مسؤول الأسر المحتاجة في الندوة العالمية إلى أن المعرض 
يشمل مبيعات خيرية وصناديق لجمع التبرعات. مشيراً إلى الوعي 
للشباب المسلم بالقضية الفلسطينية. هذا الوعي الذي جعل 
الندوة في مقدمة جامعي التبرعات للانتفاضة الفلسطينية المباركة 


و اتيد تيرنر مؤسس شبكة «سي أن أن» الأميركية كان محط 
هجوم الحكومة والصحافة الإسرائيلية على حدّ سواء. وذلك 

بسبب تصريحات أدلى بها لصحيفة «الغارديان» البريطانية وتساءل 
فيها «ألا يقوم الإسرائيليون والفلسطينيون بترهيب بعضهم 
البعض؟». مشيراً إلى أن «الأغنياء والأقوياء لا يحتاجون إلى اللجوء 
إلى الإرهاب.. الفلسطينيون يحاربون بالانتحاريين. وهو كل ما 
يملكونه: أما الإسرائيليون فهم يملكون إحدى أقوى الآلان العسكرية في 
العالح. الف ينيون لا يملكون شيئاً. وبالتالي من هم الإرهابيون؟ 
أنا أقول كلا الطرفين متورط في الارهاب» 

الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية, دانييل سيمان, حمل بشدة 
على تعليقات تيرنر وقال ٠‏ نصيحتي الوحيدة إلى تيد تيرنر أنه إذا 
كان الناس يعتقدون أنك غبي, فإن من الأفضل أن ثبقي فمك مغلقاً 
بدلا من أن تفتحه لتؤكد للجميع رأيهم ذاك» 

كما وقررت شركة البث الفضائي في الأراضي المحتلة «يس» إعطاء 
شبكة «فوكس نيوز» المنافسة ل «سي أن أن» حق البث في خطوة 

امية من تيرنر الذي دفعته الضغوط الإسرائيلية إلى الاعتذار عن 
تصريحاته السابقة. ولكن هذا الاعتذار لم يمنع الحملة الإسرائيلية من 
أن تتواصل على الشبكة الأميركية: التي توصف بانحيازها الكامل ل 
«إسرائيل ». فأعلن شارون عن خيبة أمله من الشبكة المذكورة على 
الرغم من شروعها في بث خمس حلقات مخصصة للقتلى الإسرائيليين 
في العمليات الاستشهادية الفلسطينية.ه 
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يَا جنين 
لستْأدري بعد ما جَفّ اللَهب 


حائرٌ ما بين شمّاخ وراكع 

يَا جنين 

يا مَرْارَ العرّ عند العائدينَ 

يا زقىَ مكتوبة للخائفين 

سامحينا يا شموخ العزّم لذ كَسْرِ السَلاسِلْ 
عهذنا الموصولٌ للدرب المُدمَى أن تواصل 

من قتال الغزُو آم من هول هاتيك المهازل؟ 
حرموا الإمْدادَ للأبطال منا بالسلاجح 

حرموا حتى خمُوت الصوت لا شكوى الجراح 
حرموا الأحزان أن تُسِقَّى بأنوار الصباح 
واستراحواء فَلْيُريحوا الكؤن من زعم الكفاح 
ليس مثا من يَبِيعٌ الحلم ب عيّتَي شهيدٍ 

ليس مثا؛ من يري الأَبْطالَ آلوانَ الجُحُودِ؟9. 
لا تُروَجْ للمّخازي باسم مفهُومٍ جديد 

أي مفهوم يُساوي بين جلاد وجيد؟! 

بلادي كلما هَنْت بُّرِوقْ الانتصار 

كلما امت من الأنقاض أَطُوادُ الفخارٍ 

رَوَجَ التَبْريرٌ للتفْصير بِالعَجْزْ المداري 

يدفن المولود مَوْؤوداً فيا شَعْبِي حَذارٍ 


يا جنين 

يا مَزَارَ العرّ عند العائدين 

يا زقَىَ مكتوبة للخائفين 

سامحيثاء يا شموخ العزّم ‏ كسر السلاسل 
عهدنا الموصولُ للدرب المُدمى أن تواصلٌ 
من قتال الغو أم من هول هاتيك المهازل؟ 


محمد بن سعيد شركي - وجدة - ا مغرب 


الطجد تصنعه «ريذا 


هنينايا جموع المشهدينا 
أبو عيش تعانقهاوفاء 
تضم لصدرها شهبا ونارا 
عن الإقدام تخبرنا ابتسام 
بأن النصر يصنعه شهيد 
وأن القدس أمهرها صلاح 
لك الأمجاد يا نابسس دوما 
ورام الله ترفعهاوفاء 
فيا آخت الشهيد بلغت شاوا 
فيا أخت الشهيد بلغت شأواً 


ا" 

لقد زفن لثلتكم دري 
وتكسوهارداء المنعمينا 
تدك بها جنودالغاصبينا 
شهادته وكان بهاقمينا 
وتخبرنا البطولة إن نسينا 
وأن المجد تصن عه درينا 
تزف لهاالشهادة بالمئينا 
بأبطال تؤمهمودرينا 
وبالأحضان قد نصبت كمينا 
كخولة يوم ناصرت البنينا 
وذكرٌ خالدٌ في الصالحينا 


نعم أنت اطرمش ١١‏ 


فتح من المولى ونصر مدهش 
محمود أبشر قد لحقت بمعشر 
شهداءنا قسامكم سن الفدا 
ترمي العدى في عقرهم وتدكهم 
أرعيتهم يا ابن الشهيد ورعتهم 
أفقدتهم سبل الصواب فاثخنوا 
إن عاب فعلك يا مجاهد واجل 
لشهادة طويى لمن وجبت لهم 
لبيت وحدك ياهُمام نراءنا 
فلك الذي وعد الإله بجنة 
وبآله وصحاية ومجاهد 


(1) الشهيد محمود مرمش منء كتائب عز الدين القسام 
الشهيد 


لما تفجر بالقنابل مرمش 
تهواهمو ويحيهم تتوقش 
وأسوده بعرينه تتحفش 
عبواتها وقزائف نترشش 
ببسالة عزت وأنت الأرمش 
بئس العدى شارونهم متوحش 
أرض الإله ومؤمناً يتعطش 
إن الجنان لمشلهم تتفرش 
ورعاتنا عن نصرنا تتطرش 
محمودنا بنبينا يتبشش 
نعم الرقاق ونم أنت المرمش 


وهو منفذ عملية 


نتانياء الاستشهادية في 7٠١1/5/18‏ في مجمع ٠هاشرون»‏ التجاري التي 
أدت إلى مقتل وجرح العديد من الصهاينة. 


02 
قدستاة عدرا 
محمد العبسي - اليمن 
أهدي إليكم أيا أهلي وإخواني 
من أرض صنعا بلاد العرب أشجاني 
أهدي إليكم على عجل حقيقتنا : 
وليسمع الناس أصداءً لإعلاني 
أنعي إليكم رجولتنا التي كانت 
والآن أضحت لأطفال ونسوان 
قدرساه عذراً ولا حق لأعذاري 
1 1 إني الجبان الذي قد بارك الجاني 
عذرا إذا وطئ الأوغاد ساحتك 
: أو لون الزهر والعمر الدمٌ القاني 
وأمة العرب لا تبدي شجاعتها 
إلا بشجب وتأييد ونكران 
عذراً إذا قالت الأنباء إرهاباً 
ووصفت قدساه منا وصف بهتان 
عذراً إذا خرج الزيتون يلعننا 
0 أو فرّ من خزي أعراب بأوطاني 
عذراً لأجدادنا ما نحن نشبههم 
إناأناسٌ بلا عقل وأذهان 
إنا غثاءٌ كما قال النيي بنا 
إنا قصاع بلا حام وسلطان 
يا قادة العرب حتى ما مهازلنا 3 
5 انظل اسرى لهم ولكل عدوان 
انظل صرعى ولا نقوى على شيء 
1 أنظل سكرى بلا دين وإيمان 
أنظل نرقب في خزي مذابحنا 


ماقام مؤتمرٌ في أرضنا يوماً 
إلا وأضحكهم فرحا وأبكاني 


كالسيل كالبحر طوفاناً كبركان 


عيوننا دمعها قد بات منسكباً 


يا قادة العرب لا دامت قيادتكم 

إن لم تعيدوا لنا الأمجاد من ثاني 
قوموا وإلا فموتوا موت أشراف 

5-6 عليكم إذا عشتم بخزلان 
قوروا ليكتب التاريخ ثورتكم 

أو يذكر الغد يوماً ما لشجعان 
ثوروا وإلا فلا عاشت لكم أع 

مال ولا خلد الدهر لكم باني 


| في عنّ خير من ضربة سوط في ذل». بني.. لا تخش المون 


| الناس الحق. ‏ والصمت يأنفه الأحرار ويكرهه الصهيل؛ فحرر 


| أطربوك بحلو الكلام» بني.. أولئك قوم غرّتهم أضواء القصور, 


| ويكذب حبرهم الراسم أرجوزة الموت. 


| تسكنه العروش المهترئة: 


فلسطين أبشري قد أورق النصر والتأم جرح القضية بأ 
كادت نار الثأر تاكل أضلاعها فرمت قلبها بوجه مغتصب 
وها قد غدا القلب غضباً يفجن حممه ما بين بحر ونهر كار 
يصيبهما السكون لولا أن تداركتهما أصدق الأمهان. 

كل النساء تحلم يولد يضيء لها دنياها إن ع الضياء 
إلا هي كانت أعظم من كل النساء وكانت تحلم بولد تضيء | 
به للدنيا من حولها. وقد تبعثرت كل الأحلام إلا حلمها. ول | 
أحلاماً وأحلاماً تبارك أجود الأمهان. 

أرضعتثة وجع الأرض وعشق التراب. وألبسثة هدير بحر 
غزة وخضر الثياب: وعلمته أن الشجرة لا تثمر إلا باحمرار 
الجذور. والأرض لا يوقف أنينها إلا غضبات الشباب. ونار 
الثأر لا يطفئها إلا نيران الانتقام. وشمس النصر لا تشرق إن 
لم تسمع تكبيرات الفجر يخالطها زئير الرصاص. 

من عصر أسماء أتت تردّد وصيتها «يا بنيّ ضربة سيف 


فكم من الأحياء هم من الأموات بذلهم. وكم من الأموات هم 
أحياء بعرّة لبسوها في الحياة والقبور. 
بني.. الصمت شر استوزره الشيطان ليحجب به عن 


صمتك بصرخات الثأر وزخات الصليل. 
بني.. لا تصدّق شعراء القبيلة إن عابوا عليك نخوة أو 


فأنسَتهم عتمة الخيمة. وسيضدق دمك الصاعد سَلّمْ الحياة 


بني.. أنت شعاع الروح والروح فدواك. ولو أصابك مكروه 
في غير ساحات الوغى لأقسمت عيني أن لا توقف العويل 
حتى تلامس باطن الأرض. ولكن كل حبة من ثرى وطنك 
اليوم ترجوك الوصالء ومن للوصل غير حرّ يأبى خنوعاً 

بني.. «لا ترتعد أمام العدوٌ ولا تهدر الرصاص». 

ثم أعطته بندقية مختالة بساعده الأسمر. وأوصنه 


الثبات عند اللقاء وودعته أجمل الأ 
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الدكتور الشيخ محمد صيام 
خطيب المسجد الأقصى 
والقائم بأعمال رئيس الجامعة 
الاسلامية 4 غزة سابقاً 


كانت الجامعة الإسلامية يغزة: ومتن نشأتها 2 العام الجامعي /1918/1/1: 
شوكة ‏ خاصرة قادة الاحتلال اليهودي؛ وغْصّة 4 حلوقهم. وذلك لأنهم 
يدركون أهمية الجامعات ودورها #ٍ قيام الدول. فهم يحفظون مقولة «ديفيد بن 
جوريون, - أشهر زعمائهم: وأول رئيس لوزرائهم  -‏ حفل افتتاح الجامعة 
العبرية ف القدس: سنة 1475 وقبل قيام كيانهم الدخيل: بأكثر من اثنتين 


وعشرين سنة: وذلك حين قال: «اليوم قامت دولة إسرائيل». 
ونذلك فقد وضعوا نصب أعيتهم: محاربة الجامعة الاسلامية بغزة: مند 


فرصة من فرص العمل بل لم تألُْ قواتهم جهداً. 2 تطويق الجامعة ومداهمتهاء 
والعبث يممتلكاتهاء واعتقال طلابها ومدرسيها. 

و ذات يوم من عام ١91417‏ تحديداً. تطاول أحد قادة دباباتهم: فاقتحم ١|‏ 
بدبابته - هو ومساعده - أبواب الجامعة: التي تهاوت أمام عربدة الحديد: 
وصرير الجنازير. 3 

ورأى الطلاب ذلك؛ فاعتبروا الفرصة التي ينتظرون قد حانت:؛ فاندفعوا من 
قاعات دروسهم: ليواجهوا بصدورهم وحجارتهم, المدافع الرشاشة الموجهة 
إليهم. ورأى الموظفون والاداريون والمدرسون؛ طلابهم يتدافعون إلى الموت, 
فتسابقوا للحاق بهم؛ دفاعاً عن جامعتهم 

وذهل قائد الدبابة للمشهد المثين فقد كاد يفتك به وبديابته جمهور بشري 
غفير. ومما لا شك فيه أن نفسه قد خيرته بين أمرين.. أولهما أن يفتح رشاشات 
دبابته على الطلاب: فيقتل منهم ويجرح: ثم تكون النهاية قتله ومساعده 
وتدميردبابته-. وثانيهما أن ينسحب بدبابته: وبذلك ينجو يتفسه: وهو احرص 
التاس على حياة. 5 

وكانت نهاية المشهد أن أطلق ذلك الضابط عجلات دبابته للريح: وفر بها 
هارباً- وغ الوقت ذاته. فتح الرشاشات من خلفه؛ إنذارا لمن يفكر ‏ اللحاق به 
وسجل طلايتا بتلك الحادثة واحداً من أروع انتصارات العزم الشديد على قوة 
الرصاص وقوة الحديد. ٠‏ ؛ 

وافترّت شفتاي عن ابتسامة راضية عما يدورء وطالبني زملائي الأساتذة؛ أن 
أقول شيئاً من الشعر ف هذا الجمهور, فكان مما قلت: 
جُنَ سوا 7 سَعِيدُوبلاؤنابهمُوشديد 
فمّكى صلاح الدين يَظْهَرْفِي البلاد؟ مَتَى يَعُودُ9! 
إذذات تنْيَيْقى قَرَاصِتَِه ٌوَلَزْيَبْقََيَهُودْ 


فلستاينا الك 
العدد سابع - تلوز ( يو ليو 727 سا فلسلين ) المسلمة 


يه سم 


قناديل الشهادة 


من شهداء «كتائب القسام» دفاعاً عن مخيم جنين 


الشهيد عبد الرحيم أحمد حسين فرج 


وللشهيد اربعة إخوة ذكور ومثلهم من 
الأخوات. ويأني ترتيبه الثاني بين إخوانه 
وقد عمل الشهيد بعد ترك المدرسة في الصف 
الحادي عشر بمهنة الزراعة لمساعدة والده 
في عباء الحياة 

رحلته مع النضال حافلة. فقد اعتقل في 
العام ١1984‏ لمدة اريعة اشهر في سجن 
الفارعة كما خضع للتحقيق لمدة شهر كامل 
في سجن مجِدو بنهمة المشاركة بفعاليات 
الانتفاضة- وقد شارك الشهيد بالتصدي لكل 
المحاولات الصهيونية لاقتحام المخيم. وقد 
فقد في هذه المحاولات نخبة من اعز اصدقاته 
منهم يوسف السويطي وإبراهيم القايد 
حيس القسافي ثزية "بو السك و 
في الدراسة أسامة التركمان وعلاء الصباح 


وإياد المصري. كما عرف عن الشهيد علاقته 
الوطيدة مع القائد الشهيد محمود طوالبة قائد 
سرايا القدس في منطقة شمال الضفة. 

تعتبر أسرته من الأسر المجاهدة على مر 
تاريخها. فجده لوالده استشهد في لبنان: في 
حين أن شقيقه حسين حكم عليه بالسجن 
المؤيد بعد اتهامه بقتل جندي صهيوني. إلا 
أنه خرج بعد سبع سنوات إثر الإفراجات 
التي تمت بعد عملية التسوية مع السلطة 
الفتسخشينيه 

وقد كان الشهيد في تصديه للقوات 
الصهيونية يتنافس مع إخوانه المجاهدين 
في قنص الصهاينة الغزاة. وكان هو والشهيد 
أشرف أبو الهيجا لا يفترقان في تصديهما 
للقوات الصهيونية؛ وحين استشهد اشرف ابو 
الهيجا قبله بثلاث ساعات قام بقتل الجندي 
الصهيوني الذي راه يقنص أشرف .قبل أن 
يحمل جثمان زميله الشهيد إلى أحد المنازل 
ويعدها بساعات استشهد عبد الرحيم بعد أن 
قامت إحدى الطائرات الصهيونية بقصف 
المنزل الذي تحصن فيه. ليسقط على جدار 
ذلك البيت قرب حارة الدمج وسط المخيم, 
وقد عرفته شقيقته وهو أسفل الجدار من 
رائحة عطره التي اعتاد أن يتعطر بها 


الشهيد محمد عطية مشارقة 

ولد شهيدنا في مخيم جنين بتاريخ 
1 _ر_ر لعائلة من مدينة قيسارية 
الساحلية التي احتلت في العام ١148‏ على 


يد الصهاينة وعصاباتهم من «الهاجاناء. 


حين لجات اسرة شهيدنا القسامي إلى مخيم 
جنين. وله من الإخوة ستة. اربعة من الذكور 
واثنتان من الإناث وهو رابعهم جميعا 

شارك مشاركة فعالة في الانتفاضة 
الأولى مما أدى إلى اعتقاله لدى القوان 
الصهيونية في العام :.114١‏ ليحكم عليه 
بالسجن لمدة سنة قضاها في سجن النفي 
الصحراوي ثم يخرج من السجن بكفالة 
مالية. كماأدت مشاركته في فعاليات 
الانتفاضة المباركة التي انطلقن في عام 
17 إلى إصابته برصاصة من نوع دهدم 
المتفجر بساقه اليمنى 

تزوج شهيدنا القسامي بناريخ 
ةا من إحدى الأخوات الفاضلات من 
نفس عائلته. إلا أنه لم يرزق بالأولاد. ورغم 
إلحاح زوجته عليه بالزواج من اخري ل 
الله يمن عليه برزق إلا أنه رفض ذلك» و 
عرف الشهيد منذ نعومة أظفاره بالتزامه 
بصلاة الجماعة وصلاة الفجر والترام 
بالآداب الإسلامية. كما كان من انشط الشبار 
في منطقته في الدعوة الفردية. حيث الترم 
على يديه عدد لا بأس به من الشبان بعد ان 
اعتاد الشهيد على تقديم النصح لهم بضرؤد*" 
أداء الفروض من العبادات وتقديم اشرط 
الكاسيت التي تحتوي على المحاضر” 
لزيادة حث هؤلاء على الصلاة 

وفي انتفاضة الأقصى الثانية اندي 
انطلقت في الشهر التاسع من عام ام 
يكن يرضى الشهيد إلا أن يكون له هشارة 


فعالة فيها. لذلك عمل على تقديم كل المعونة 
المطلوبة منه بمساعدة المهندس القسامي 
أمجد الفايد بتصنيع العبوات المتفجرة. وشكل 
مع الشهيدين امجد ومحمد الفايد نواة لمعمل 
كامل لتصنيع عبوات «كتائي الشهيد عز 
الدين القسام» في حارة الحواشين: ليستشهد 
معهم في اشتباك مسلح مع القوات 
الصهيونية أثناء محاولتها اقتحام حارة 
الحواشين قبل أن تواري جريمتها التراب.. 
لكتشف جثث الشهداء الثلاثة بعد عشرة أيام 
من وجودهم تحت الركام. 


ولد شهيدنا القسامي في مدينة جنين 
بناريخ 1984/4/19/ وينحدر من بلدة إجزم 
الوافعة في قضاء عروس البحر حيفا التي 
احتلن في العام 1544 وذلك قبل أن يشرّد 
نوه ويلجأوا إلى مخيم جنين مع آلاف الأسر 
سني لاقت المصير نفسه. بعدان قامت 
عصابان «الهاجانا» باحتلال مساحات 
واسعة من أراضي فلسطين. 

للشهيد سبعة إخوة وأختان: ويقع 
ثرتيبه السادس في المجموع العام لإخوانه. 
:رس الشهيد المرحلة الابتدائية والمتوسطة 
ثي #دارس وكالة الغوث في مخيم جنين قبل 
بلتحق بمدرسة جنين الثانوية. وقد 


استشهد قبل أن يقدم امتحان نهاية الثانوية 
العامة «التوجيهي» بأيام. 
عرف عن الشهيد تفوقه المميز في 
دراسته. حيث كان من الأوائل على مستوى 
المدرسة. لذلك كان من بين المختارين من 
قبل وزارة التربية للقيام بمعسكر كشافة 
لمدة 45 يوماً في فرنسا. 
التزم بالصلاة مبكراً منز دراسته 
الابتدائية. وقد شهد له المهنئون لأهله 
بالشهادة بذلك. حيث قال أحد المهنئين: «لا 
أذكر أنني ذهبت إلى صلاة القجر ولم أنَ فيها 
استشهد يوم الجمعة ثالث أيام الاجتياح 
ليسبق والدته التي استشهدت هي الأخرى 
بعده بيومين دون أن تعرف عن استشهاده, 
حيث كان مسؤولاً عن تفجير العبوات عند 
مرور الدبابات عنها بالإضافة إلى رمي 
«الأكواع» وهي القنابل المحلية الصنع. وقد 
استشهد أثناء مراقبته لإحدى الدبابات 
ليتحين الفرصة المناسبة لمرورها من فوق 
العبوة. وأثناء اختلاسه النظر من أحد 
الشبابيك للمراقبة شاهده أحد القناصة 
فعاجله برصاصة في كتفه الأيمن حيث بقي 
ينزف لمدة 14 ساعة دون السماح لسيارة 
إسعاف بالتقدم نحو المخيم. مما أدى إلى 
استشهاده مساء يوم الجمعة الموافق 
ه/؛/2ظ> كل 


الشهيد نضال محمد علي سويطات 
يبلغ ١‏ شهيد من العمر ١١‏ عاماً وينحدر 
من بلد الشيخ في قضاء حيفا التي رُحَلت 


منها عائلته قسراً عام 1448 بعد أن احتلتها 
العصابات الصهيونية واقترفت المجازر بحق 
أهلها. للشهيد من الإخوة الذكور أربعة ومن 
الأخوات أربع وهو ثاني جميع إخوانه. 

درس الشهيد المرحلة الابتدائية في 
مدارس وكالة غوث للاجئين في مخيم جنين» 
ثم انتقل إلى مدرسة ثانوية جنين لينهي 
فيها دراسته الثانوية. قبل أن يلتحق بمعهد 
قلنديا لدراسة الميكانيكا. ثم العمل في 
المنطقة الصناعية في تصليح السيارات. 

لم يكن الشهيد نضال أول من استشهد 
وتخرج شهيداً من أسرته. بل كان شقيقه 
الاستشهادي يوسف السويطات منفن عملية 
الخضيرة في العام الماضي في 
0.64 ورغم فرح الشهيد نضال 
بقيام شقيقه بتنفيذ عمليته الاستشهادية إلا 
أنه عتب على شقيقه الشهيد وقال لبعض 
إخوانه: «لو أنه أخبرني بنيته لكنت شاركته 
في عمليته». كما لم يكن هذان الشهيدان هما 
أول العطايا من عائلته من الشهداء. فقد كان 
الشهيدان الشقيقان فادي أمين ضبايا ولؤي 
أمين ضبايا هما أبناء خالته والذين 
استشهدا خلال الانتفاضة الحالية. 

وقد شارك الشهيد نضال سويطات 
بالدفاع عن مخيم جنين في مجمل 
المحاولات الصهيونية لاقتحامه رافضاً 
الخروج من مخيم جنين بعد أن ألح عليه 
العديد من المجاهدين كون شقيقه شهيداً 
وللتخقيف على أسرته. إلى أن جاء دوره في 
الشهادة ليرتقى إلى العلى يوم الجمعة 
الموافق ,2٠١7/4/5‏ ويبقى جثمانه مسجى 
في مكان استشهاده بعد أن أصيب مع 
مجموعة من المجاهدين بقذيفة صاروخ من 
طائرة «أباتشي» مع الشهيد محمد طالب 
النورسي إلى حين انتهاء الحملة الصهيونية 
على المخيم. « 


ابد البا > تهون (يوئيو) 1.13 فلسطين ) المساحة لها سد 


- فلسطين ) المسلمة سس يور :. : 20 م 1 0 


المؤتمر القومي الاسلامي: 
المقاومة والعمليات الاستتهادية 
خبار استراتيجي 


افتتح في بيروت يوم 5" حزيران/ يونيو الماضي «المؤتمر القومي الإسلامي » 
في دورته الرابعة وبحضور ١٠١‏ عضواً من مختلف الدول العربية. ركزوا في 
جلساتهم على مسألتي فلسطين والديموقراطية. بعد ترحيب من رئيس الوزراء 
اللبناني السابق الدكتور سليم الحص ألقى رئيس الجلسة الأولى الدكتور أحمد 
صدقي الدجاني كلمة دعا فيها للتلاقي« لنستطيع وضع قراءة صحيحة 
للمرخلة: ولا تأتي هذه القراءة إلا من استلهام إرادة الأمة». 

ثم تكلم المنسق العام للمؤتمر الدكتور محمد عبد الملك المتوكل الذي قال: 

«نمنٌ اليوم بمحنة كبيرة. فلقد استباح الأعداء أرضهاء وانتهكوا سيادتها 
وحرماتها. وسفكوا دماء أبنائها وبناتها». أضاف: «لقد استبدلنا الشورى بنظام 
استبدادي فردي تحكمه الأمزجة والأهواء». 

ثم قدم د. موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) مداخلة تناول فيها الإصلاح الجاري في السلطة الفلسطينية فقال 
إنه «عندما كان الإصلاح مطلباً فلسطينياً وُوجه بالاعتقال وإطلاق الناره وجاء 
الحكم القضائي المطالب بالإفراج عن سعدات ورفض السلطة ذلك الحكم ليكون 
سقوطاً بالامتحان الأول ويُظهر كذب ما تدعيه حول الإصلاح». 

وقد أنهى «المؤتمر القومي الإسلامي» أعماله تحت اسم (مخيم جنين) بإصدار 
مجموعة توصيات شددت. على اعتبار المقاومة والعمليات الاستشهادية خصوصاً. 
خياراً استراتيجياً لتحرير كامل الأرض. وأبرز ما تضمنه البيان الختامي: 

-١‏ اعتبار المقاومة والجهاد. والعمليات الاستشهادية خصوصاً. خياراً 
استراتيجياً لتحرير كامل الأرض واستعادة كل الحقوق؛ يتعين دعمه بكل أنواع 
الدعم. 

-١‏ التأكيد على الوحدة الوطنية الكفاحية للشعب الفلسطيني بكل فصائله 
المقاتلة. وإحباط المخطظات الرامية إلى تفجير الوضع الداخلي الفلسطيني في لعبة 
الاختزال المتبادل للقوى الذاتية للمقاومة. 

- الدعوة إلى مواجهة عربية ودولية فاعلة لإجراءات الفصل العنضري التي 
يمارسها الكيان الصهيوني على مدن الضفة الغربية. وإجراءات الفصل والعزل ضد 
مدينة القدس وعمليات التهويد المتفاقمة التي تتعرض لها القدس. 

4- الدعوة إلى مواجهة عربية ودولية, إسلامية ومسيحية. للانتهاكات 
ا التي تعرضت. وتتعرض لهاء الأماكن المقدسة. الإسلامية والمسيحية. 

- التنبه إلى المحاولاث الرامية لصرف الأنظار عن الجرائم الصهيونية بعدم 
000 في أحاديث ومناقشات حول (إصلاح مزعوم للسلطة بشروط أميركية 
وصهيونية). وعن (دولة فلسطينية مفرغة من كل المقومات) وعن (مؤتمر دولي 

0 يحدد شارون أطرافه وأهدافه). 

- العمل بمختلف الوسائل والآليات والأطر 
الشعبية العربية في معركة تحرير فلسطين. 

/ا-. تعزيز وتصعيد. معركة رفض الكيان الصهيوني فضلاً عن مقاطعته 
ومقاطعة السلع والبضائع الأميركية وكل اقتصاد يساند العدو. 

8- التصدي الحازم للتهديدات الأميركية ضد العراق والإصرار على رفع 
الحصار عنه فوراً ومن دون شروط. 8 


من أجل تنمية وتطوير المشاركة 


المؤتمر الأول للبر لمانيين المدافعين 
من القضية الغلسطييية: 


عقدت الرابطة 
الدولية للبرلمانيين 
المدافعين عن القضية 
الفلسطينية مؤتمرها 


الأول يومي 9١و70"‏ نالل 
حزيران/ يونيو الماضي 6 
في بيروت بحضور عدد كبير من البرلمانيين الحاليين 
والسابقين المنتمين لعدد من الدول العربية والأجنبية أكدن 
فيه دعمها كل أشكال المقاومة الفلسطينية للاحتلال. 

تحدث في المؤتمر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري, 
ورئيس المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الشيخ على أكبر 
محتشمي. كلمة فلسطين القاها عضو المكتب السياسي 
للجبهة الشعبية ماهر الظاهر فأكد استمرار العمليات ضد 
(إسرائيل) ومواصلة الكفاح حتى تحرير كامل الأرض 

ثم تحدث أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله فرأى أن 
الجدار الباطوني هو اعتراف إسرائيلي ميداني بالفشل, يضاف إلى 
الاعترافات الكلامية بفشل كل السياسات والاجراءات الصهيونية 
في ضرب المقاومة وتفكيك بنيتها في فلسطين. 

وفي اليوم التالي. صدر عن المؤتمر البيان الختامي الذي 
ضمّ التوصيات والمقررات الآتية: 

-١‏ إن المؤتمرين يؤكدون على الطبيعة العنصرية للكيان 
الصهيوني واعتباره مصدراً لعدم الاستقرار في المنطقة. 

؟- التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة بكافة 
أشكالها لتحرير أرضه وتقرير مصيره على كامل التراب الوطني 
الفلسطيني. وحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم 

“- دعم كل أشكال المقاومة الفلسطينية للاحتلال 
باعتبارها شكلاً من أشكال النضال المشروع. 

4- يدين المؤتمرون الموقف الأميركي الداعم للإرهاب 
الصهيوني. ويدعون البرلمانيين مناشدة شعويهم لتوسيع دائرة 
المقاطعة بكافة أشكالها دعماً للانتفاضة. كما يدين المؤتمرون قرار 
الاتحاد الأوروبي بتصنيف فصائل المقاومة ضمن لائحة الإرهاب. 

0 يؤكد المؤتمرون على دعم الهي نات والمنظمات 
المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني ويدعون لنعميم 
ثقافة مناهضة التطبيع على كل المستويات. 

5- السعي مع البرلمانات الدولية لظرد الكيان الصهيوني 
من الاتحاد الدولي. والعمل لطرده من الأمم المتحدة بوصفه 
كياناً عنصرياً. والعمل مع الهيئات الدولية لمحاكمة مجرمي 
الحرب الصهاينة 

7- دعوة البرلمانات في البلدا ان التي يقيم فيها اللاجنون 
الفلسطينيون إلى إصدار التشريعات التي تحفظ لهؤلاء 
اللاجئين الحقوق المدنية التي تحقق كرامتهم الإنسانية ولا 
تجعلهم عرضة لأي نوع من أنواع الاضطهاد والتميين واغتبار 
هذه التشريعات واحدة من أشكال دعم القضية الفلسطينية. 8 


ندوة «مؤسسة القدس»: مستقيل المديئة 


بمناسبة مرور 5" عاماً على 
احتلال مدينة القدس. أقامت 
مؤسسة القدس ندوة تحت عنوان 
«مستقبل مدينة القدس بين واقع الاحتلال 
وسؤولية الإنقاذ». وذلك بتاريخ 4 
حزيران/يونيو الماضي في بيروت. بحضور 
ومشاركة أكثر من 5 شخصية سياسية وفكرية 
من 15 دولة عربية. 
افتتح الندوة مدير عام مؤسسة القدس 
الدكتور أكرم العدلوني مؤكداً أن القدس قد 
احتلن منذ القدم أهمية استراتيجية. وكانت على 
الدوام نقطة صراع سياسي بين القوى العظمى. 
ثمْ تحدّث الشيخ إسحق عبد الجواد ممثلاً 
مفتي فلسطين ففصّل الواقع الإنساني الذي 
بعيشه الفلسطينيون وإغلاق الجامعات وتوقف 
الدراسة. ومنع الأطباء والمواد الظبية والغذائية 
هن الوصول إلى المدن الفلسطينية. 
تلاه الأستاذ سعود أبو محفوظ الذي 
استعرض واقع القدس وأهلها ومنع التراخيص 
عنهم, وكيف أن شارون بنى لنفسه بيتاً داخل 
أسوارها. ويتم صرف مبلغ ٠‏ دولار شهرياً لكل 
مستعمر. وأضاف أنه لا يوجد لليهود أثر 


تاريخي واحد في القدس. ‏ 77197909 
الدكتورإسحق 
الفرحان رأى من جانبه 
ضرورة المحافظة على إرر 
ادة الصمود عند أمتنا 
وإنقاذها من الشعور |3417 
بالإحباط. وإبقاء الحاجز 
النفسي بينها وبين العدو 
الصهيوني. 
وأوضح الأستاذ منير 
شفيق أنه لا يمكن حالياآً 
الوصول إلى حل توافقي 
لقضية القدس, فالمشروع الصهيوني يتمسك بأن 
القدس الموحدة هي عاصمة الدولة العبرية لكنهم 
لا يستطيعون فرض هذا الموقف على العرب. 
الأستاذ بشارة مرهج وزير الدولة اللبناني 
وجّه انتقاده إلى السياسة الأميركية تجاه 
(إسرائيل). والتي قدّمت دعماً مالياً لهذا الكيان 
يقدّر ب 181 مليار دولار أميركي منذ عام 1151 
ثم تحدّث المستشار طارق البشري فأشار إلى 
أنه يمكن للحكومات العربية أن تسهم في دعم 
كقاح الشعب الفلسطيني من خلال التحركات 


سنتيل نلسطين.. ماذا بعد زوال (إسرائيل) 


محمد خالد - القاهرة 
2-2 لئست 


5و في إطار فاعليات القضية 
1991 انفنسطينية على الساحة 


المصرية عقدت في 15 حزيران/ يونيو الماضي 
بشر نقابة الصحفيين المصريين ندوة تحت 
عنوان: .مستقبل فلسطين.. ماذا بعد زوال 
|إسرائيل)» حضرها العديد من الرموز الفكرية 
والثقافية في مصر. وركزت على عدد من القضايا 
المهمة مثل: الوضع الديموغرافي وتأثيره على 
مستقبل (إسرائيل). والمقاومة الشعبية كنموذج. 
نموذج ا مقاومة الشعبية 

في البداية تحدث المستشار طارق البشري 

عن النموذج الشعبي للمقاومة. مؤكدا أنه وخلال 
هذه المرحلة بات من الأهمية بمكان أن تتفق 
العديد من التنظيمات الخاصة بدعم الانتفاضة 
والقضية. على أن تتجاوز التقسيمات الحزبية 
والسياسية في الساحة المصرية ليقف الجميع 
وراء مشروع المقاومة. مشيراً إلى أن المقاومة 
الفلسطينية وصلت إلى قمة عطائها الإنساني 


والنضالي من خلال العمليات الاستشهادية. 
ودعاالبشري السلطة الفلسطينية إلى 
ضرورة حسم خياراتها والانضمام إلى مشروع 
المقاومة بدلا من محاولات المناورة التي بدت 
تضيق ساحتها يوماً بعد يوم. بعدما وصلت 
الإملاءات الإسرائيلية إلى الحد غير المسموح به 
والاستسلام الكامل. - 
كما أوصى الحركات الشعبية إلى ضرورة 
الانغماس في العمل والممارسة أكثر من مطالبة 
الأنظمة باتخاذ مواقف قد تبدو بعيدة المنال. ودعا 
بالمقابل الحكومات العربية إلى إطلاق العنان 
للحركات الشعبية وعدم الوقوف كحائل دون وصول 
مساندتها للشعب ١‏ الففسطيني وطلائعه المجاهدة. 
الوضع الديموغ رايخ 5 
وتناول الدكتور محمود عبد الظاهر - استاذ 
تاريخ الصهيونية بجامعة حلوان - الوضع 
الديموغرافي داخل فلسطين مشيراً إلى مؤتمر 
المنظمات الصهيونية العالمية السنوي والذي 


2ه المقدسة وبسؤولية الإنكان 


ساماد القمسن 


سس فوته و بعنول 


الدبلوماسية. ودغا إلى تفعيل المقاطعة والوقوف 
ضر التطبيع واتاحة الفرصة للحركة الشعبية 
أن تتصاعد . 

الكلمة الأخيرة كانت للدكتور عرَّام التميمي 
الذي تحرّث عن دور الجاليات العربية والمسلمة 
في الغرب لنصرة القدس, وقال إننا نعمل في 
أورويا بهدف أن يكون المهاجرون العرب 
والمسلمون هناك طليعة لحركة عالمية ضدّ 
الدولة العبرية.« 


عقد هذا العام في شباط/ فبراير. وناقش ما 
أسموه بالخطر الديموغرافي العربي في 
(إسرائيل). واستمع المؤتمر لدراسة مقدمة من 
الدكتور «أرنون سوفير» من جامعة حيفا 
أوضحت أن متوسط نسبة الزيادة السنوية في 
الوسط العربي تصل إلى 5/: سنوياً. بينما تصل 
في الوسط اليهودي إلى ./١,11‏ وبالتالي فإن 
من المنتظر أن يصل عدد اليهود في عام ٠7١٠١‏ 
إلى 5,006٠6٠6‏ يهودي: بينما سيصل عدد 
العرب في فلسطين إلى 0٠0,٠٠‏ فلسطيذ 

١ 0‏ في فلسطين المحتلة عام 21148 

6 في قطاع غزة, 7,060,600 في 

الضفة الغربية) أي أن العرب في هذه الحالة 
سيصبحون 255 واليهود 45/. وهو ما يمثل 
تهديداً خطيراً لليهود في (إسرائيل). 

وأشار عبد الظاهر إلى ما اتفق الصهاينة 
عليه خلال المؤتمر المذكور للحد من هذا الخطر, 
وذلك من خلال: 

- الحد من تنامي المجتمع العربي في 
ا(إسرائيل). 

- التركيز على إعادة التوزيع السكاني 
للعرب داخل (إسرائيل) والتشجيع على انتقالهم 
للخارج. " 


تهحهحح سس ناسيذا الساة 88 سس 


العدد السابع - تموز (يوليو) 70١7‏ لممبورممم م 0 01 


ب_-83 5 5 5 
2 فلسلين ) المسلمة يي تي 22227 52525ب لم العدد السايع - تموز(يوليو) 1٠01‏ 


محور الشر الأمريكي ماذا؟0 


ما إن انتهت الحملة الأمريكية الغاشمة على أفغانستان بقتل آلاف المدنيين 
(5 ألف مدني حسب بعض الإحصاءات) حتى وسّع الشرطي م إشاراته 
العدوانية. وسط تواطؤ ا واضح وصمت جنائزي عربيء لتشمل العراق 
وكوريا الشمالية وإيران أي ما سمي بمحور الشر. فلماذا اختيرت هذه الدول 
الثلاث دون غيرها؟. وفي رأينا المتواضع أن لكل دولة أسباب وإن كان الجامع 
هو رفض هذه الدول للهيمنة الأمريكية. 

العراق: هذا البلد يحتل حيزاً مهما من الذاكرة العربية والإسلامية فقد كان 
يشكل ذات يوم المركز الثقافي الأول في العالم خصوصاً في زمن الدولة 
العباسية. فعندما يضرب هذا البلد العربي فإنما هو ضرب للذاكرة الثقافية 
العربية والإسلامية. كما وأن هناك خوفاً من تصدير النفط العراقي بحيث يشكل 
خطراً على أسعار النفط العالمية وبالتالي على أرباح شركات النفط الأمريكية. 
يضاف إلى ذلك رفض العراق للتطبيع مع الكيان الصهيونيء واعتبار العراق 
الحليف الأقرب لموسكو في منطقة الخليج. 

كوريا الشمالية: هناك علاقة وثيقة تجمع كوريا الشمالية بالتنين القادم 
(الصين). وضربها يشكل ضربة لنفوة الصين وطموحاتها المستقبلية كما ويمكن 
لكوريا أن تشكل دعماً عسكرياً بالسلاح لدول تسميها واشنطن (مارقة) كسوريا 
وإيران والعراق. وإضافة كوريا الشمالية إلى محور الشر يعتبر رسالة إلى العالم 
الإسلامي بأن الحرب التي تشنها واشنطن لا تحمل أي طابع عدائي تجاه الإسلام. 

إيران: أبرز مزاعم واشنطن التي تسوقها ضد إيران هو دعم إيران لخركات 
مقاومة ضد (إسرائيل) ورفضها عملية التسوية. كما أن هناك حلف يجمعها 
بسوريا الدولة العربية الأكثر رفضاً للهيمنة الصهيونية. يضاف إلى ذلك القوة 
العسكرية التي بدأت إيران تطورها اعتماداً على موسكو وعلى قواها الذاتية. 


حليم بتيس 
ا مغرب 


أيتك 

راك 

رأيتك في خلجات الصباح 
وفي الأفق صرحا إذا مابدا 
رأيتك بؤحاًبكنهالوجود 
فجبت القفار ونلت الصعاب 
رأيتك في حلم وفي يقظة 
رأيتك في حلم وفي يقظة 
رايم تك في اقترابٌ الأمآل 


وفي جسذوة السروح تسذكسي الورى 


رأيت قريباً فيالرؤياي! 
رأيت: رأيت. وها قد بدى 


وشجو الظلام إذا السمر راح 
يشضع بنور من الأفق لاح 


ولحناً يجيش بنور الوعون 
عساي أخيل القيود ورونٌ 


وفيما ريت وما لم أرة 


إلى الأسود آي عرينها 


إلى الشعب الأبي في أرض فلسطين المباركة القوي 
بإرادة الله سبحانه. كن لكم المجد العظيم والمكانة 
العالية التي شرّفكم الله بها. وليبرٌ قسمه بكم كما جاء 
في سورة الأعراف (وإذ تأذن ربك ليبعثنٌ عليهم إلى يوم 
القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب 
وإنه لغفور رحيم). فهنيئاً لكم هذا الدور العظيم وقد 
بلغتم اعلى مراتب العبودية بعملياتكم التي جعلن 
العرب والمسلمين اعزاء بدينهم وانتمائهم؛ ولولا تلك 
العمليات لخجل أحدنا أن يذكر اسمه أمام الآخر. يا 
أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً 
لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا 

وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين) 
محمد عبد الله الباردة 


اليمن 
أنا صاحب الحزام 


نحتاداني عمقي مين أخيمص|الأقدام 
صوت ننذنير قوي ندي 
عليك بكسشل صيحياف الأرض والأقلام 
واكتب طري كك بمدادك الأإبدي 

- 
مااضيق زجاجتنابني الحياة 
بصرناواناالآناأرى ليس بحديد 
عجبت لرهانناالمعقود على الملهاة 
آه! لورأيتم. ماعلمتالعلملأكيد 
بحمدالئلنلنهتنفتمتن 
ترحل روحي فوق القبة العذراء 
أبلل صفيحتها بزخاتي القدسية 
أشسهدوهج شبابالدعاهء 
يلح بالتوق إلى بار البريسة 
اعبت ا ا سس كدو ف كيدو 
مسنطا من لي لان كه 
تحفر جمجمتي بخرائط الكنز المفقود 
حروف التصر تصطف أنظر فاهي 
لقتك.. إن:ش ستتوف نعود 


رفيق ين محمد 
ا مغرب 


تموز (يوليو) 1٠1‏ 


فكل ات يطرقون 
٠3‏ مطك حستكت شكك 
برجون كسب مودتها 
ألكناليرأة ضامستةة, 
بازنوبيالالفغرب كله 
أسبلللطسلني قف وارسكء 
إنقذاالشرقالشلقيء 
ينففلت) لترضشكى بتالحق»»: 
أرسلي العشب لبهائمنا 
وبعض قاارورات العطر 
وبعض مقررات قممنا 
لتبسمستكت افير 
فعصافيرنا لا تجيد اللغة العبرية, 
أرسلي بعض الجرائد المهملةة, 
لك نالمرأق صاصم تقتةة, 
وبسالأخرى لجر 
رمز حم ار نما التتترتية, 
ربعا نرسسل لك جل باباً 
| ومنديلاً وبعض واشمات الحناءء 
| ونزك عروساً لنخوتناالعربية, 

9ج ...بحسا المراة. 

حين تذكرالقدس أوبفاد. 

فدلاشسمعين وقعالهزةة, 

ةك | التترتارةلشترصس 
أمزتل ق دل وب 
| تكن لددية اجسهتبزة 
بك 25 لللكستكزاون ؟ 


أحمد البوطيبي | 


جرسيف / ا مغرب 


سلام دا 
إن اللبقا عار أختاه دارينا 
أين الرجولة؟ أين العنّ يا وطني 
نمسي ونصبح كالجرذان ليس لنا 
دارين قد لبست ثوب الإباألِقاً 
صمتاً. فقد دوّت في قدسنا شهبٌ 
أن البطولة إقدام وتضحية 
أختاه هل لي بأن ألقي بمسألة 
ما حكم من سرقوا شعبي علانية 
ما حكم من قطعوا بعد الوصال لنا 
صرنا دويلات بالمسخ قد حكمت 
أختاه ضاقوا وقد ضقنا بهم ذرعا 
بين الحدائق طيري اليوم وابتسمي 
فلتهنني بثيابالعزناعمة 
لم يبق أختاه من شأن الرجال لنا 


رين 


بنس البكقياء دار الذل عارينا 
كيف الشهامة ولت من أراضينا 
إلا التبرّم للأيام شاكينا 
والقوم قد فضحوا بالذل كاسينا 
حمرءً لاهبةٌ بالحق تنبينا 
ليس البطولة أن نبكي مآسينا 
قد ألجم الذل ياأختاه مفتينا 
حتى غدا الظلمَ في أعرافهم ديثا 
بين المرابع حبلاً من تآخينا 
كل يكت تسننا من سينا 
كيف الخلاص لنا أختاه فافتينا 
هذي جراحك قد عادت رياحينا 
لاتنظري حالنا ياأخت واتسينا 
إلا العويل وشيئاً من مآسينا 
تضال عيّاد السلوادي 

بتسلفاتيا /أمريكا 


ردود سريعة 


+الإخوة القراء 

نتعتتدر عن عدم نشر الكثير من 
مساهماتكم القيمة بسبب ضيق المساحة 
وكثرة المساهمين. ونأمل بأن نتمكن من 
نشر بعضها في الأعداد القادمة إن شاء الله. 


فلسطية ) المسلمة 


شهرية.. سياسية.. جامعة 


الاشتراك السنوي 


بريطانيا وأوروبا 5 جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا 5 جنيه 


بقية دول العالم  "٠‏ جنيه 
الدقع بالجنيه الاسترليني 


تكتب الشيكات باسم 8 
العنوان التالي: 


خاص بقسم الاشتراكات 
يت 


+ وال /المغرب 

القائد الكسسن(تتتتلامة هو معتقل منذ 
العام ١995‏ بعد إضابته. وقد تولى قيادة 
عمليات الثأر المقدس للشهيد للشهيد المهندس | 
يحوى-غياشٍ التى .أنت إلى ,مقت أكتزيمن 
5؛ صهيونيا وجرح المئات. 


قسيمة الاشتراك 


) اشتراك جديد ( ) تجديد اشتراك 


مسحوب على بنك بريطائي. عمتاكتلر 
امع اكلم عسنادتلة؟ وترسل إلى "رعاو داه 
2 ره0.8ط 


يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني: 7017/2 100007 


إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى 


جى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتواك ب .16.[]-4[0 


وإرفاق ورقة العنوان من أي مظروف سابق, 


3 3 0 1 8 فك 
اللدد سابع شود و يرغ فلسلين ) المسلمة عم 


ه لم يبق أمام العرب اليوم في صراعهم مع العدو سوى المقاومة, 
لأن إسرائيل لا تريد لنا أن نكون أقوياء عسكرياً أو اقتصادياً بل تريد أن 
نكون أمة بلا هوية. ١‏ 
الرئيس السوري شار الأسد لكل" 

« في ظل الظروف التي أوجدها الإسرائيليون على الأرض تكون العمليات 
الاستشهادية مفهومة تماماً. ورغماً عما نراه من قسوة مصاحبة لهذه العمليات ونحن 
نتابع أنباءها من منازلنا المريحة. فهي مبررة كتكتيك لقتل الروح المعنوية لدى 
الإسرائيليين وهزيمة الاحتلال الإسرائيلي وإنهائه.. 


آندي مارتن | مقدم برنامج حوار إذاعي في بالم بيتش بولاية فلوريدا 
« أنا متأكد أن أناساً ماتوا تحت أنقاض هذه البيوت. ولكن كان من الصعب رؤيتهم 
بسبب الغبار وعتمة الليل.. وكنت أشعر بمتعة كبيرة بعد هدم كل بيت جديد لأني كنت 
أعرف أن الموت لا يهمّهم وأن هدم البيوت يوجعهم أكثر.. وقد هدمت بيتاً فقبرت فيه 
من 4١٠‏ إلى 50 نفراً لأجيال قادمة.. 
الإرهابي دوبي كردي (سائق جرافة إسرائيلي شارك في الهجوم على جنين) 
* الوقت الحالي بعد المجازر التي ارتكبت في جنين ونابلس وقطاع غزة وفي غيرها 
من المناطق المحتلة: لاا يسمح بإجراء انتخابات كما ورد في خطاب عرفات أمام 
المجلس التشريعي الفلسطيني. الوقت هو وقت مقاومة بالنسبة للفلسطينيين: ويجب 
ألا ننصرف عن المقاومة» فالأرض ما زالت محتلة ومعظم الشعب الفلسطيني لا يزال 
يعيش في الشتات. 
د. عبد العزين الرنتيسي 


قيادي في حركة حماس | 


« من المخجل جداً أن تبقى الإصلاحات حبراً على ورق بعد كل المعاناة 
التي تعرض لها الشعب الفلسطيني. 

د. زياد بو عمرو 

رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي عضو لجنة الإصلاحات 


* إن حدوث إصلاحات ديمقراطية فلسطينية ستفتح الساحة أمام قوى الشعب 
3 ة الغاضبة لاختيار عناصر قيادية قوية. يمكنها أن تثأر لها من (إسرائيل) 
ولا تقدّم تنازلات وأخطرها عناصر المقاومة ل (إسرائيل). قد تكون من الجناح العسكري 
لفتح أو من كتائب عز الدين القسام وأعضاء في حماس. وفي هذه الحالة تخسر 
(إسرائيل) رهانها السياسي في أن تأتي قيادات فلسطينية أكثر مرونة.. 


مارك دي ستوول - خبير هولندي في شؤون أجهزة الحكم والسياسة الدولية 


- فلسلين ) المسلمة 


إل 

« نقلت صحيفة هآرتس عن التقرير الذي أعده 
مركز (كارينجي لأبحاث السلام) في واشنطن أن 
إسرائيل تملك مادة إشعاعية يمكن بواسطتها انتاج 
7 قنبلة نووية؛ مشيرة إلى أن إسرائيل أنتجن 
حتى اليوم حوالي 5017 كغم بلوتونيوم جاهزة 
للاستخدام واستكملت تطوير القنبلة النووية 
الأولى في نهاية 1955 أو في 1957. 

ه بحسب تقديرات البنك الدولي وصلن نسية 
الفلسطينيين الذين يعيشون تحت خط الفقر, قبل 
تفجر الانتفاضة الأخيرة. نحو /1١‏ من مجمل 
مواطني السلطة الفلسطينية, تضاعفن هذه 
النسبة أثناء الانتفاضة. حيث تراوحت نسبتهم 
في نهاية العام ٠٠١١‏ بين /4٠‏ و50/. 

أعلن بيير ليوبار الممثل الخاص للمنظمة 
الدولية للأمومة والطفولة (اليونيسيف) في 
الشرق الأوسط أن قوات الاحتلال الإسرائيلي 
قتلت خلال عملياتها الأخيرة في الأراضي 
الفلسطينية ١٠١‏ طفلاً فلسطينياً من أصل ١9٠١‏ 
شهيد مدني آخر.. 

» أعلن د. عبد الرحمن حمد وزير الإسكان 
ورئيس سلطة الكهرباء والماء في السلطة 
الفلسطينية أن قوات الاحتلال دمرن 11٠٠١‏ 
منزل فلسطيني, منها 11٠١‏ منزل هدّمت بشكل 
كلي و١٠٠٠‏ منزل هدّمت بشكل جزئي. فيما لم 
يكن هناك إخصاء للمنازل التي دمّرت على طول 
الشريط الحدودي مع مصر في رفح. 

ذكرت دائرة الإحصاءات الإسرائيلية أن عدد 
العاطلين في (إسرائيل) وصل إلى رقم قباسي 
جديد في الربع الأول من العام الجاري. في نهاية 
مارس الماضي سجل 71١‏ ألف شخص أنفسهم 
كعاطلين عن العمل بنسبة ٠١,7‏ / من قوة 
العمل في الكيان الصهيوني. في حين توقع 
رئيس اتحاد أرباب الصناعة في الكيان الصهيوني 
أن ينهار في غضون نهاية العام الجاري 1'١'‏ 
أكثر من مائة مصنع إسرائيلي الأمر الذي 


سيتسبب في إقالة أكثر من ١5‏ ألف عامل." 


العدد السابع - تموز (يوليو) 10:7 


4 العشرين من أيار/ مايو الماضي وعلى مرمى عدة أمتار فقط من ثكنة للشرطة غرب شارع مارالياس 4 بيروت 
الغربية: اهتزت المنطة بدوي انفجار هائل داخل سيارة بيضاء من نوع بيجو (205).: وعندما تجمع الناس كانت 
السيارة محطمة والدم على جنباتهاء فيما كان قسم من جثة السائق الممزقة معلقاً خارجها . 

من هو هذا الشاب الذي استحق أن تعود إلى بيروت أصداء الانفجارات الهائلة على هذا النحو المرعب؟ وما هي 
أهميته؟ ومن هي الجهة التي تقف خلف الانفجار؟ 

إنه جهاد أحمد جبريل: فمن هو الرجل؛ ومن هم القتلة وماذاة 

.4 العام 1474 ولد جهاد لأب مناضل كان قد خرج من إحدى قرى يافا 2 العام لاجثاً إلى سورياء وهناك 
أسس يذ العام 11054 تنظيماً مسلحاً لم ينضو تحت لواء حركة فتح بزعامة ياسر عرفات: فكان أن شارك 2# العام 
4 ف تأسيس ,الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين, مع جورج حبش؛ ثم ما لبث أن انشق عنها ليؤسس فصيلاً جديداً 
باسم «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة.. 

على إيقاع المقاومة والنضال نشأ جهاد ‏ كنف أبيه؛ وفيما كان رموز النضال حسب شروط الأمم المتحدة 
والشرعية الدولية يرسلون أبناءهم إلى أوروبا والولايات المتحدة لإكمال دراستهم: أنشأ أحمد جبريل ابنه جهاد 
واخوته على نهج النضال وأبجدياته وتضحياته. 

عندما خرجت منظمة التحرير من لبنان وغاب الكفاح المسلح غياباً واضحاً تصالح اللهاث خلف الحضور السياسي 
والاعتراف الأمريكي بالقيادة السياسية للمنظمة: كان لأحمد جبريل ونجله البكر جهاد أيضاً رأي آخر, فقد قامت 
الجبهة ب تشرين ثاني /نوفمبر 1141 بتنفين عملية نوعية لا ينساها الفلسطينيون على الإطلاق؛ حين قام اثنان 
من مقاتليها بالهبوط قرب مستوطنة «كريات شمونة» بطائرة شراعية وخاضا معركة بطولية قتلا خلالها ستة 
اجنود وأصابا سبعة آخرين قبل أن يستشهدا. وقد ذهب الكثيرون إلى أن هذا العملية النوعية قد ساهمت #4 انطلاقة 
الانتفاضة المباركة بعد ذلك بشهر. 

تلك الأثناء بل قبل ذلك بقليل: كانت الجبهة بقيادة جبريل تشهد تحولات مهمة على صعيد أيديولوجيتهاء 
فقد انحازت إلى لغة الجماهير الفلسطينية المدججة بروح الدين والايمان. وتخلت عن الأيديولوجيا القديمة. وقد 
تأكد ذلك من خلال عملية تبادل الأسرى النوعية والأهم ف التاريخ الفلسطيني التي نفذتها الجبهة 2# العام 1145؛ 
فمن خلال ثلاثة جتود كانوا بحوزتهاء تمكنت من الافراج عن أكثر من ألف أسي ركان من بينهم عدد من أهم المتاضلين 
والمجاهدين. منهم الشيخ أحمد ياسين والشيخ صلاح شحادة؛ إضافة إلى عدد من قيادات حركة (فتح) ممن لم يحفظ 
بعضهم الود لا للجبهة ولا لقيادتها. 

كان ذلك التحول يجري وجهاد ينشأ على لغة جديدة تعبق بالإيمان والتضحية. وعندما أبعد الصهاينة رموز 
حماس والجهاد الإسلامي إلى مرج الزهور عام كان جهاد معهم يوماً بيوم: عرفهم وعرفوه؛ فوجد فيهم رجالا 
من نوع آخر يبشرون بزمن مختلف 4 مسلسل الصراع مع الاحتلال؛ وهو ما تأكد بعد ذلك على نحو رائع. 

اندلع (أوسلو) وتساقط الكثيرون ‏ مستنقعه؛ بيد أن جهاد؛ كما هو شأن أبيه؛ بقي على العهد. عهد فلسطين من 
بحرها لنهرها... عبّرعن ذلك بتفاعله ودعمه لقوى المقاومة الاسلامية الفاعلة؛ سيما من خلال إذاعة القدس التي 
أنشئت قبل انتفاضة عام 1480: وبشرت بها وبالمقاومة سبيلاً وحيداً «لتحرير الأرض والإتسان, 

واصل جهاد نشاطه 2 المقاومة ودعمها بما تيسر من وسائل؛ وتعرض بسبب ذلك لأكثر من محاولة اغتيال؛ بيد 
أن ذلك لم يدفعه إلى التراجع؛ بل زاده إصراراً على مواصلة الدرب مهما كانت النتائج. 

كان جهاد هو المسؤول العسكري للجبهة: أو المسؤول عن ,ملف المناطق, كما ذهبت صحيفة (يديعوت أحرونوت) 
الإسرائيلية. 

عندما اندلعت انتفاضة الأقصى: حاول جهاد مدها بالسلاح وكان مسؤولاً عن إرسال السفينة «سانتوريني, التي 
ربما كانت سبباً 4 قرار الصهاينة باغتياله: بيد أن مسؤوليته عن إطلاق قذائف «كاتيوشاء من الأراضي اللبنانية * 
تيسان/ أبريل الماضي. ربما سرّع ب تنفيذ القرار. وعلى رغم التحذيرات بأنه هدف للاغتيال إلا أن جهاد لم يكن 
يتجوّل بحراسة؛ ربما لأنه لم يكن يخشى الشهادة 2 سبيل الله؛ أو لعله كان يبعث رسالة استخفاف بالقتلة. 

4 اليوم التالي لاستشهاده: تساءلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية قائلة «هل نفذت إسرائيل عملية تصفية 
جهاد جبريل»؛ وكان أن أجابت قائلة: الماذا نعم: لأن منظمة أحمد جبريل هي عدو لدود لإسرائيل منذ عشرات 
السنين؛ وعناصرها مسؤولون عن مئات العمليات: لأن جهاد جبريل مسؤول عن تهريب الأسلحة للمناطق وإطلاق 
قذائق الكاتيوشا باتجاه الشمال والجهاز العسكري ب جنوب لبنان؛ لأن جهاد جبريل يساعد الإرهاب الفلسطيني 
كثيراً ويدفع نحو استمرار الانتفاضة والعمليات داخل إسرائيل». 1 

على خطى يحيى عياش وفتحي الشقاقي ومحمود أبو هنود وجمال منصور رحل جهاد إلى ربه شهيدا. 4 مرتبة 
تليق به وبالمؤمنين القابضين على جمر المقاومة والبطولة. "1 


الشارع الحموم يحتضر تحت وطأة المؤامرة: ويرتقي مغمض العينين سلّم السماسرة؛ يفاهر بالئا 
والحاضر. ويكتفي بالصمت خلف الأبواب الموصدة, يظن نفسه يحتمي بالوحدة وهو لي جوف الصيذة[ 
الشارع المحموم يرتقب! تخيغه المراياء يربكه الكلام؛ ويرهقه الصليل حين يطل من عمق الذاكرة! ثمن التذكر 


صفعة. فيجمع أشلاءه داخل القصعة, يتكالب عليها البغاث! 


باهظ لا أحد يرغب بالدفع؛ والفواتير القديمة لم تسدد بعد١!‏ والشارع المشحون بالعواطف تتفرق طاقتة عند أو[ 


تشتد خيوط اللعبة لتتقطّع! قدر الخيوط ألا تعيش طويلاً. ولا يبقى غير حبال الله تقوى على المدى. ونَشَد الْحَاهِاين | 


إلى الهدى. . ترفعهم إلى السماء كلمات من صدق؛ وعهد على المضي صوب التور. صوب الضياء. . 
فمن أحاط شوارعنا بالجليد؟ من غرس أرجلها برمال الصمت وكبّلها بالصير حتى انتهاء المرحلة وهي تعرف بأنها هي مستي 

وأتها تسيرصوب المقصلة! 
ما الذي تغيّرة ما الذي طرأ على خرائط الأحداث؟ لكي ترتدي شوارعنا السواد وتعلن الحداد وكأتها ‏ مقبرة! والموت لها وحدها 
ولحلمها بأن تصبح شوارع بلا هراوات.- 

ونعيش رغماً عن سطوة الغضب بلا كلام؛ نعيش على هامش الفعل نطرز أحلامنا على الورق ونرضرف فوق خيوطها كي لا تحترق نطلل 
للأوهام.. ونراقب الحياة كفصول مسرحية تقرر مصيرنا ‏ ب العتمة نبكي ونصفق: ومعظمنا نيام! 1 

ما أسرع أن يجتاحنا الْصَمَت: ويسكننا التردد! ما أسهل أن نشعر بعدم الجدوى دون أن نفعل غير التمتي! وما أقرب التراجع حين 
يواجهنا التقدم بشيء من وجع! 

من يمكنه سماع أنَات التكالى 4 فلسطين وهتافات المشجعين لكأس العالم تخترق عظم المشجعين؟ ورغيف الخبز يقسم ظهر الجانمينأ 
من يفطن للموت الذي ما برح يسكن الشوارع المتخمة بالجنود المدججين بالحقد والسلاح؟ ومن لصبر المنتظرين على الجمر مطر الأخزة؟ 
من للمجاهدين؟ 

أم أن فقاعات القدر لم تكن فقاعات ماء يغلي؛ بل فقاعات صابون تغسل الذاكرة من دم الصور؟ فلسطين ما زالت تسدد الحساب فكيف 
نغلق السجل وتخلد للنوم على شخيرضمائرناة كيف تبتلع السمكة العربية الطعم راضية؟ ويصير جِلَ همّها أن يلتهمها القرصان لأنه لا 
تحتمل حريتها داخل البحر؟ 

حين تصير الحرية عبئاً. وحين تصيرالمروءة 

وفلسطين بين الدم والركام؛ بين الصلابة والاتصهار, بين الصمود و١‏ تعلن بأن أجساد مجاهديها لمدنها الأسوان وبأن الدم لا 
يقبل المساومة. لا يرضى التهاون والمهادنة؛ لايرضى بالضرارا ولا تغريه أقراص التهدئة على طاولات القمار الدولية, ولا يخيقة 
الوعيد.. قلب الأم الذي يتفطر لأشلاء طفلها ب مواجهة عدوّها يصبح الحديد! وحديد 2 قلوب من يراقبها ولا ينتصر لدم عينيها 
القناني. 

الكل مدعو لمراجعة أوراقه: وقراءة ما فيها لإعادة حساباته! فلسطين لا تسألكم شوارع تكسّرها آلات التبريد, لا تسألكم براك 
سرعان ما تهدأً بعد أن تقذف بعض ما 2 جوفهاء وتخلد للصمت سنين. ‏ ا 
3 العرب جلا مجلس الأمن وشيره تعلموا اللهاث وهم يلا حقون عدلاً هو السراب بعينه: ولم يتعلّموا كيف يحققون لأنفسهم معادلة ال 

م 

. ويحكمون كل قراراتهم للتجربة كأفضل طريقة لاختبار قراراتهم, ويتناسون بأتهم يغامرون بمصائر شعويهم؛ يكرك 
حتى وان أخدهه بعيدا عن بيوتهم التي يحاولون الوصول إليها.. يذ أكبر مهزلة تعبّر عن واقع أناس لا يعرفون طريقهم إلى الك 
0 عدوهم من خلا لها؛ فيكون عدوّهم دليلهم إليهاء ليكتشفوا وسط حرارة الدم بأنهم يحاربون أتفسهم! 

لا شيء بالمجان» ولكل شيء لذ هذه الحياة ثمن؛ لا يُشترط فينا أن تكون أشرياء لنشتري ضمائرناء علينا فقط أن كول كا 


15 والايمان كفراً. تضيع القضاياء ونصبح نحن القضية! 


نالك 
ومثلك من أديم الأوص أنحدرٌ 

حباني الله إيماناً 

ونحنانا 

وإحساناً 

أحبٌ الله والناسَ 

ولي قلب شفيف النبض خفاقٌ 

بومش الحسن ينشطوٌ 

ولي دمع 

إذاما فيح ينهمرٌ 

ولي قمرٌ أناغيه إذا راحت 

جما الوجد في الأضلاع تسَتاعوٌ 

ولي أهل" 

ولي ولك 

وأفديهم شغاف القلب إِنْ جاعوا ‏ *" 

وَإنْ سَهَدُوا . 
وأفديهم رموش العين أغواساً 

وإرهابي أسْموني 

فهل يُعقل:؟!! 

ا 

أخي الإنسان 

بكل مكان 

أنا اامظلوم أرب قن تُخوم الأوض حَيْوانا 
لتيْتُ الجرخ حتى صار طوفانا 

اجمث الثأر حتى سار بركانا 

لعل الأرض تنصفني فلم تفعلّ 

وعن وجعي ديد الدهر لم تسألّ 

أسْموني 


هه ااحاخامٌ أمضى أَمْرَّهُ المحفل 
أتى صبداً 
يقوذ جنابه الجتفل 


وكوخي كان ما يبغي وما يسأل 
فسوّى سفقه بالأوض هدمةٌ 

ونارٌ الحقد أطعمةٌ 

ونحت رماده نامت 

عبيون الأهل والولح 

وسادَ الصمت للأبد 

فأثكلني عدو الله ما أبقى على أحد 
ورشّل فوقه التوراة لم يخجل 
وإوهابي أُسْمَوني 

فهل بُعقل؟!! 

د ند نا 

أخي الإنسان 

بكل مكان 

أنا الموتورٌ فاعذرني 

اذا ما صرت زلزالا 

أدكْ عروش من مَرّدوا 

على الطغيان أجيالا 

وأزرع في بني صهيون إعوالاً 
وأهوالاً 

وأسقيهم من الكأس التي أسقوني آهاتم 
وتزفا صار شللاً 1 
هم الأعداءٌ قد حشدوا حديد الحرب أرتالا 
فأرتالاً 

وحشدي كان كوكبةً من الفتيان كالعقبان. 
إصراراً 

وإيصاراً 

وإقبالاً 

خفافاً يحزمون الموت بين الخصر والنحر 
يحوكون الخيوط البيضّ للفجر 

وشيكاً يا صلاح الدين تعلو رايةٌ النصر 
ويشوق وجمّك الوضاءٌ 

بين النهر والبحو 

ويخرزص سيد المحقل 
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